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“الليبرالــي”  الخطــاب  هيمــن 
الســورية،  السياســية  النخــب  علــى 
ــدلاع  ــل ان ــا، قب ــا ومعارضَتِه بِموالاتِه
الثــورة الســورية عــام  2011 بأكثــر 

مــن عقــد.

الســوفياتي  الاتحــاد  انهيــار  كان 
ــا الشــرقية نقطــة تحــول  ودول أوروب
مــن  لقطاعــات واســعة  ايديولوجــي 
اليســاريين الســابقين، كمــا أن النظــام 
اقتصاديــة  سياســات  أطلــق  نفســه 
العالــم  وســاد  متوحشــة،  ليبراليــة 
ايديولوجيــا وخرافــة نهايــة التاريــخ 
وأن البشــرية لا يمكنهــا تجــاوز النظام 

الرأســمالي.

لكــن فــي الواقــع، تقتصــر مســاحة 
الليبراليــة،  النخــب  بيــن  الخــاف 
وليبراليــة  المعارضــة  ليبراليــي  أي 
النظــام، علــى مــن تكــون  الاقليــة 
ليبراليــو  يحــل  أن  أي  الحاكمــة، 
محــل  السياســيين”  المعارضــة” 
ليبرالــي “الاقتصــاد” للنظــام الحاكــم.

 فــي حيــن أن السياســات الاقتصاديــة 
ــرة  ــة المدم ــو ليبرالي ــة الني الاجتماعي
لحيــاة قطاعــات تــزداد اتســاعا للشــعب 
الســوري وتزيــد مــن معاناتــه و إفقاره 
،  فإنهــا لــم تكن، وليســت، هي موضع 
خــاف حقيقــي بينهــم. الخــاف بينهــم 
ينحصــر علــى الســلطة السياســية، أنــه 

خــاف لنخــب متشــابهة ايديولوجيــا.

مــا فاقــم فــي هــذا الانزيــاح الليبرالي “ 
لقــوى وأفــراد علمانييــن وإســاميين” 
ــث  ــراق، حي ــي للع ــزو الأمريك هــو الغ
المعارضــة  هــذه  لــدى  ترســخت 
والإســامية(  )العلمانيــة  الليبراليــة 
أن  خفيــة  تعــد  ولــم  معلنــة  قناعــة 
ــل  ــيتم بتدخ ــم س ــام الحاك ــقاط النظ إس
ــات  ــيما الولاي ــي ولا س عســكري غرب
المتحــدة، كمــا جــرى فــي العــراق. 
وجــاء تشــكيل إعــان دمشــق عــام 
2005 كخطــوة أولــى لإعــداد هــذه 
كبديــل  نفســها  لتقديــم  المعارضــة 
عــن النخبــة “الليبراليــة” الحاكمــة 
ــرة بفضــل التدخــل  حــال ســقوط الأخي
الأمريكــي بوصفــه اليد”الخفيــة لتقــدم 

التاريــخ”!.

ومــع انــدلاع الثــورة فــي آذار /مــارس 
2011 انقســمت هــذه المعارضــة فــي 

خياراتهــا إلــى قســمين، رغــم تشــابهما 
فــي رؤيتهمــا لأداة التغييــر المطلــوب؛ 
ــر  ــأن ذات التغيي ــا ب ــدم قناعتهم أي ع
ــبة  ــل بالنس ــوري، ب ــعب الس ــو الش ه

لهمــا هــي دول إقليميــة و كبــرى.

المعارضــة  هــذه  مــن  الأول  القســم 
النظــام  حلفــاء  تدخــل  علــى  راهــن 
الديمقراطــي،  التغييــر  إلــى  لدفعــه 
هيئــة  بــارز  بشــكل  عنــه  وعبــرت 
ــي منتصــف  ــي تشــكلت ف التنســيق الت
القســم  أن  حيــن  فــي   ،2011 عــام 
الثانــي راهــن علــى أمريــكا خصوصــا 
وعلــى دول الغــرب وتركيــا وقطــر؛ 
وأبــرز تعبيــر عنــه، كان فــي المجلــس 
الوطنــي  الــذي تشــكل برعايــة دوليــة 
 2011 عــام  نهايــة  فــي  واقليميــة 
ومــن ثــم تحــول إلــى الائتــاف الوطني 

نهايــة عــام 2012.

مــن  أكثــر  فــإن حصيلــة   ، والحــال 
عقــد مــن الزمــان مــن تصــدر هــذه 
للمشــهد  الليبراليــة  المعارضــات 
كارثيــا،  كان  المعــارض  السياســي 

وســبق لنــا أن وصفناهــا بأنهــا “أكبــر 
التاريــخ”.  فــي  للهزائــم  منظــم 

بيــد  أوراق  مجــرد  تكــن  لــم  فهــي 
الــدول الإقليميــة والدوليــة التــي كانــت 
أحــد أطــراف الثــورة المضــادة، وبذلــك 
ســاهمت فــي هزيمــة الثــورة الشــعبية 

فــي بحــر مــن الدمــاء. 

تعنتهــا  فــي  مســتمرة  هــي  بــل 
أن  علــى  رهانهــا  و  الأيديولوجــي 
ريــاح الحريــة قادمــة “ مــن الغــرب” 
رغــم فشــلها وتفتتهــا وأنهــا أصبحــت 
ــدول الراعيــة لهــا بعــد  ــة مــن ال مهمل
أن انتهــت هــذه الــدول مــن تحقيــق 
ثــورة  انتصــار  منــع  فــي  أهدافهــا 
شــعبية حقيقيــة تهــدد النظــام الإقليمــي 
ــر  ــم تدمي ــد أن ت ــي؛ وأيضــا بع والدول
والعســكرية  الاقتصاديــة  المقــدرات 
أي  يبعــد  مــا  الســوري،  للشــعب 
حراســة  كلــب  علــى  لاحــق  تهديــد 
الامبرياليــة فــي منطقتنــا وهــي الدولــة 

الصهيونيــة.

الليبرالية السورية: بين وهم التغيير والتبعية الخارجية
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لــم يتبقــى مــن هــذه المعارضــة 
الليبراليــة الفاشــلة والمتهافتــة 
الا الفتــات، انهــارت هياكلهــا 
فــرادا  وتــذررت  التنظيميــة 
بعضهــا فــي هيئــة التفــاوض 
الدســتورية  واللجنــة 
المحتــوى،   مــن  الفارغتيــن 
الليبرالييــن  مــن  والجميــع 
قــرار  عــن  الــكلام  يجتــرّون 
 2254 رقــم  المتحــدة  الأمــم 
ســحرية  تعويــذة  وكأنــه   ،
للتغييــر، رغــم ادراكهــم أنــه 
لــم ولــن يطبــق كمــا جــرى 
لمئــات القــرارات المشــابهة لــه 
فــي العالــم لكونــه أســير لإرادة 
والإقليميــة  الكبــرى  الــدول 

لمتصارعــة. ا
المعارضــة  حــال  إذن  هكــذا 
و  بعلمانييهــا  الليبراليــة 
ــت  ــت وتفرغ ــامييها، تفكك إس
التنظيميــة  أشــكالها   كل 
ــوى.  ــا محت ــح أســماء ب لتصب
ورغــم ذلــك فــإن أفرادهــا لا 
لمحاولــة  فرصــة  يضيعــون 
إعــادة تعويــم أنفســهم، بتقديــم 
أوراق اعتمادهــم لهــذه الدولــة 
أو تلــك، أو الســعي المحمــوم 
فــي  المشــاركة  او  للدعــوة 
لتجميــع  مكــررة  مشــاريع 
ــا بالفشــل.  ــاءت كله أنفســهم ب

ــة  ــذه المعارض ــرت ه ــد افتق لق
ومنهــا  بمجملهــا،  الليبراليــة 
العقــاء،  أفرادهــا  بعــض 
ــن  ــى م ــد الأدن ــى الح ــى عل حت
النزاهــة السياســية والأخلاقيــة 
لمواقفهــا  نقديــة  لمراجعــة 
ســاهمت  التــي  وسياســاتها 
إلــى حــد كبيــر فــي الكارثــة 

الســورية.

مــا يــزال هــذا الطيــف المفــكك 
المعارضيــن  مــن  والمــذرر 
الليبرالييــن يســعى إلــى إعــادة 
يــزال  ومــا  نفســه،  تعويــم 
علــى  الرهــان  لوهــم  يــروج 
التدخــل “ الأمريكــي” القــادم 
الرهــان  أنــه  علــى  ويصــر 

وعلــى  للتغييــر،  الوحيــد 
أســاس هــذا الوهــم الخاطــئ 
والقاتــل يمارســون السياســة 
ــم.  ــد مؤتمراته ــاولات عق ومح

ولكــون هــذه المعارضــة تنتظــر 
يأتــي،  لــن  الــذي  “غــودو” 
الديمقراطيــة  الحركــة  فــإن 
الســورية التــي تضــم، رغــم 
ضعفهــا الراهــن، طيفــا أوســع 
بكثيــر مــن الغبــار الليبرالــي، لا 
يمكــن بنائهــا إلّ خــارج الإطــار 
لهكــذا  والعملــي  السياســي 
مرتهنــة  ليبراليــة  معارضــة 
لأن هــذه الأخيرة،وعــي بعــض 
أفرادهــا لذلــك ام لا، إنمــا هــي 
جــزء  الواقــع  فــي  و  عمليــاً 
وأي  المضــادة.  الثــورة  مــن 
رهــان عليهــا هــو إعــادة إنتــاج 

للفشــل والهزيمــة.

فيمــا يخصنــا، فإننــا نعمــل ، 
بثبــات وحــزم ،  علــى بنــاء 
الجبهــات المتحــدة فــي القضايا 
التــي  العديــدة  الملموســة 
تســاهم فــي تحــرر الســوريين، 
ــن  ــا م ــز جهودن ــا نرك ــا أنن كم
العمالــي  الحــزب  بنــاء  أجــل 
مــن  الجماهيــري  الاشــتراكي 
الشــعبي؛  الانغــراس  خــال 
بنــاء  الــى  الجماهيــر  لدفــع 
ادواتهــا الكفاحيــة التنظيميــة 
والسياســية؛ والاســتفادة مــن 
الســنوات  ودروس  خبــرات 
الصــراع  لخــوض  الماضيــة؛ 
ــل  ــل ، وبأفض ــب والطوي الصع
الشــروط ، مــن أجــل الظفــر 
والكرامــة  والحريــة  بالخبــز 
والاســتقلال للشــعب الســوري.

لا واشنطن ولا موسكو
لا أنقرة ولا طهران

كل السلطة والثروة للشعب
تيار اليسار الثوري

أيلول/سبتمبر 2024

نرحّــب بــكل الاشــتراكيين الثورييــن 
الأمَمِييّــن الذيــن يؤمنــون بــأن الثــورة 
تبنــى عبــر الإشــتباك اليومــي والدائــم 
ضــدّ النظــام ومؤسســات قمعــه فــي 
والفضــاء  العمــل  ومــكان  الشــارع 
ــاح  ــة تت ــي كلّ فرص ــي… وف الإعلام
لنــا لهــدم حصــون الســجن الرأســمالي 

ــرى. ــو الأخ ــة تل ضرب

لا نســتمد قوتنــا مــن المــال او مــن 
والدوليــة،  الإقليميــة  القــوى  دعــم 
ــات الشــعبية  ــل نســتمدها مــن الطبق ب
ــي ننخــرط  ــن (، الت ــال والكادحي )العم
ــا،  ــدم نضاله ــدم بتق ــا. نتق ــي كفاحه ف

ونتراجــع بتراجعــه.

نكــون فــي مقدمــة هجمــات الجماهيــر، 
وآخــر المتراجعيــن في تراجــع كفاحها 

.
ــت  ــا كان ــا، ومهم ــا دوم ــم صفوفن ننظ
الظــروف قاســية ، للجــولات النضاليــة 

الراهنــة والقادمــة.
ونرفع عاليا راية الاشتراكية
نحن الاشتراكيون الثوريون

نحــن تيــار اليســار الثوري في ســوريا 
فانضــم إلينا !
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Gotûbêja “lîberal” zêdetirî deh 
salan berî destpêkirina şoreşa 
Sûriyê di sala 2011an de, li ser 
elîtên siyasî yên Sûriyê, ligel dil-
soz û dijberên xwe, serdest bû.

Hilweşîna Yekîtiya Sovyetê û 
welatên Ewropaya Rojhilat xaleke 
îdeolojîk bû ji bo beşên mezin ên 
çepgirên berê, û rejîm bi xwe dest 
bi siyasetên aborî yên lîberal ên ho-
vane kir, û îdeolojî û efsaneya daw-
iya dîrokê li cîhanê serdest bû û ku 
mirovahî nikare pergala kapîtalîst 
derbas bike.

Lê di rastiyê de, qada lihevnekirina 
di navbera elîtên lîberal de, ango 
lîberalên opozîsyonê û lîberalîzma 
rejîmê, bi wê yekê ve sînorkirî ye 
ku hindikahiya desthilatdar kî ye, 
ango ji bo lîberalên “siyasî” yên 
opozîsyonê. li şûna aboriya lîberal 
“” ya rejîma desthilatdar.

 Digel ku siyasetên civakî-aborî yên 
neolîberal jiyana beşên gelên Sûri-
yê yên ku her diçe berfireh dibin 
wêran dike û êş û belengaziya wan 
zêde dike, ew di nav wan de nebûne 
û ne mijara rasteqîn a lihevnekirinê 
ne. Nakokiya di navbera wan de bi 
hêza siyasî ve sînorkirî ye, ji ber ku 
ew nakokiyek di navbera elîtên îde-
olojîk ên mîna hev de ye.

Tiştê ku ev guhertina lîberal a “hêz û ke-
sayetên laîk û îslamî” girantir kir, êrişa 
Amerîkayê ya li ser Iraqê bû, ku tê de 
vê opozîsyona lîberal (laîk û îslamî) 
baweriyek eşkere û ne veşartî hebû 
ku hilweşandina rejîma desthilatdar dê 
bi riya Rojava pêk were. destwerdana 
leşkerî, bi taybetî Amerîka, wek ku li 
Iraqê qewimî. Damezrandina Daxuyani-
ya Şamê di sala 2005an de wek gava 
yekem hat ji bo amadekirina vê dijberi-
yê ji bo ku xwe wekî alternatîfek ji elî-
ta lîberal “ya desthilatdar re nîşan bide 
di bûyera hilweşîna van dawîn de bi 
saya destwerdana Amerîkî wekî “destê 
veşartî ji bo pêşkeftina dîrok”!

Bi destpêkirina şoreşê re di Adara 
2011an de, ev opozîsyon di bijardeyên 
xwe de bû du beş, tevî ku dişibin dîti-
na wan a amûrê ji bo guhertina pêwîst; 
Yanî ew ne di wê baweriyê de ne ku 
heman guhertin gelê Sûriyê ye, lê ji bo 
wan welatên herêmî û sereke ne.

Beşa yekem a vê opozisyonê be-
hîs li ser destwerdana hevalbendên 
rejîmê kir ku wê ber bi guhertina 
demokratîk ve bikişîne, û ew bi 
awayekî berçav ji aliyê Desteya 
Hevrêziyê ya ku di nîvê sala 2011an 
de hat damezrandin, hat eşkereki-
rin, di beşa duyem de jî li ser Amerî-
ka bi taybetî û li ser welatên Rojava, 
Tirkiye û Qeterê; Gotina wê ya herî 
berbiçav di Encûmena Niştimanî de 
bû, ku di dawiya sala 2011an de bi 
sponsoriya navdewletî û herêmî hat 
damezrandin û piştre di dawiya sala 
2012an de veguherî Hevpeymaniya 
Niştimanî.

Di rastiyê de, encamên zêdetirî deh 
salan ji van dijberiyên lîberal ên ku di 
qada siyasî ya opozîsyonê de derbas 
bûn, karesat bû, û me berê wan wekî 
“organîzatorê herî mezin ê têkçûnan di 
dîrokê de” binav kir. 

Ew ne tenê kartên di destê welatên 
herêmî û navneteweyî de bûn ku yek 
ji aliyên dij-şoreşê bûn, û bi vî awayî 
beşdarî têkbirina şoreşa gel di deryaya 
xwînê de bûn. 

Belê, ew nerazîbûna xwe ya îdeolo-
jîk û behîsa xwe ya ku bayê azadiyê 
tê “ ji rojava ” tevî têkçûn û perçebûna 
wê didomîne û piştî ku van welatan 
armancên xwe yên pêşîlêgirtina serket-
inê bi dawî anîn, ji hêla welatên spon-
sorger ve hate paşguh kirin. şoreşeke 
gelêrî ya rastîn ku nîzama herêmî û 
navneteweyî tehdîd dike; Û her weha 
piştî ku şiyanên aborî û leşkerî yên gelê 
Sûriyê hatin wêrankirin, ku her metirsi-
yek li ser kûçikê cerdevan ê emperyalîst 
li herêma me, ku dewleta siyonîst e, ji 
holê radike.

Tiştê ku ji vê muxalefeta lîberal a têkçûyî 
û hilweşiyayî maye, hilweşîn in, struk-
turên wê yên rêxistinî hilweşiyane û hin 
ji wan bi serê xwe di Komîteya Muzak-
ereyan û Komîteya Destûra Bingehîn 
de, ku ji naverokê vala ne, belav bûne, 
û hemî lîberal axaftinên li ser dikin. Bir-
yara jimare 2254 a Neteweyên Yekbûyî, 
mîna ku ji bo guhertinê efsûnek efsûnî 
be, tevî haya wan ji wê yekê heye ku ew 
nehatiye cîbicîkirin û dê neyê cîbicîki-
rin, ji ber ku ew girtiyê îradeya hêzên 
herêmî yên sereke û nakok.

Ji ber vê yekê, ev rewş di opozisyona 
lîberal de ye, bi laîkparêz û îslamîstên 
xwe re, ku hemî formên xwe yên rêx-

istinî ji hev belav kirin û kirin navên 
bê naverok. Digel vê yekê, endamên 
wê fersendek ji dest nadin ku hewl bi-
din xwe ji nû ve bizivirînin, bi şandina 
pêbaweriyên xwe ji vî welatî re, an jî 
bi dilşikestî li parêzvaniyê digerin an 
beşdarî projeyên dubare dibin da ku 
xwe bicivînin, ku hemî jî têk çûne. 

Ev opozisyona lîberal bi tevayî, di 
nav wan de hin endamên wê yên 
maqûl, nebûna yekparebûna siyasî 
û exlaqî ya herî hindik jî ji bo vekolî-
na rexneyî li helwest û siyasetên wê 
yên ku bûne sedema felaketa Sûri-
yê.

Ev spektora perçebûyî û atomî ya di-
jberên lîberal hîn jî hewl dide ku xwe ji 
nû ve bihejîne, û hîn jî xeyala behîsê li 
ser destwerdana “Amerîkî” ya dahatû 
pêş dixe û israr dike ku ew yekane be-
hîsa guhertinê ye, û li ser bingeha vê 
derewîn û kujer. xeyal siyasetê dikin û 
hewl didin konferansên xwe li dar bixin. 

Ji ber ku ev opozîsyon li benda “Godot”ê 
ye ku neyê, Tevgera Demokrat a Sûriyê, 
ku tevî lawazbûna xwe ya niha, di nav 
xwe de girseyek pir berfirehtir ji toza 
lîberal dihewîne, tenê dikare li derveyî 
çarçoweya siyasî û pratîkî ya mux-
alefeteke wisa lîberal were avakirin, 
girêdayî ye ji ber ku ya dawî, û haya hin 
endamên wê li ser wê yan na. Na, ew di 
pratîkê de û bi rastî jî beşek ji dij-şoreşê 
ye. Her behîsek li ser wê ji nû ve hilber-
andina têkçûn û têkçûnê ye.

Di derbarê me de, em bi berdewamî û bi 
biryar dixebitin ku eniyên yekgirtî li ser 
gelek mijarên konkret ên ku dibin sede-
ma rizgariya Sûriyan ava bikin, û em jî 
li ser xebatên xwe yên li ser avakirina 
partiya karkerên girseyî yên sosyalîst’ê 
bi rêya entegrasyona gel disekinin; Ji 
bo ku girseyan amûrên xwe yên rêxist-
inî û siyasî yên têkoşînê ava bikin; Û ji 
serpêhatî û dersên salên borî sûd wer-
bigirin; Têkoşîna li dijî têkoşîna dijwar û 
dirêj, di bin şert û mercên herî baş de, 
ji bo bidestxistina nan, azadî, rûmet û 
serxwebûna gelê Sûriyê.

Ne Washington û ne jî Moskow

Ne Enqere û ne jî Tehran

Hemû hêz û dewlemendî ya gel e

Tevgera Çep a Şoreşger

Îlon 2024

Lîberalîzma sûrî: di navbera xeyala 
guherînê û girêdayîbûna derve de
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وضــع النظــام العالمــي كمــا كنــا نعرفــه فــي 
حالــة اضطــراب كبيــر: الــدول المهيمنــة 
ــدة،  ــات المتح ــها الولاي ــى رأس ــه، وعل علي
تســعى بــكل جهدهــا للحفــاظ علــى هيمنتهــا 
أن  يمكــن  أخــرى  دول  ظهــور  ومنــع 
تضاهيهــا أو تشــاركها الهيمنــة العالميــة، 
مثــل الصيــن علــى الصعيــد الاقتصــادي 
ــتراتيجي.  ــد الجيواس ــى الصعي ــيا عل وروس
ــالاً  ــد مث ــا تع ــي أوكراني ــة ف الحــرب الدموي
ــذه  ــن ه ــة بي ــى الصــراع بالوكال ــارزاً عل ب
الــدول الكبــرى؛ حيــث تســعى بعــض الــدول 
إلــى بنــاء نظــام متعــدد الأقطــاب، بينمــا 
تفضــل أخــرى الحفــاظ علــى هيمنــة أحاديــة 

ــب.  القط

تنعكــس  العالمــي  للنظــام  الأزمــة  هــذه 
فــي  الإقليمــي  للنظــام  بأزمــة  إقليميــاً 
ــا. والســمة الأبــرز لهــا هــي حــرب  منطقتن
الإبــادة الدمويــة التــي تشــنها إســرائيل بحــق 
ــة  ــاركة الإيراني ــطيني والمش ــعب الفلس الش
واللبنانيــة واليمنيــة فيهــا. تخلخــل النظــام 
ــة  ــع بمحاول ــا يدف ــو م ــا ه ــي نتيجته الإقليم
تموضعهــا  إعــادة  علــى  المنطقــة  دول 
ورســم سياســات تتوافــق مــع الحفــاظ علــى 
مصالحهــا أو حتــى تعزيــز تلــك المصالــح.

وفــي هــذا الإطــار يمكــن قــراءة؛ مــن وجهة 
النظاميــن  بيــن  التطبيــع  نظــري؛ مســار 
الوضــع  التركــي والســوري: نلاحــظ أن 
فــي ســوريا صعــب للغايــة، حيــث البلــد 
ــا  ــدة، وأبرزه ــوش عدي ــا جي ــم وتحتله مقس
الســوري  والشــعب  التركــي،  الاحتــال 
وصعوبــة  الحــرب  ويــات  مــن  يعانــي 
ــر  ــد أكث ــواه بع ــاك لق ــة وإنه ــاة اليومي الحي
ــي  ــه الت ــى ثورت ــن عل ــن الزم ــد م ــن عق م
الثــورة  قــوى  لصالــح  بالــدم  هزمــت 
وفشــل  الأطــراف،  المتعــددة  المضــادة 
المعارضــة الليبراليــة المرتهنــة التــي تــم 
ــت  ــا تفتت ــة، ولكنه تســويقها مــن دول إقليمي
وتقــارب الاندثــار تنظيميــاً رغــم محاولاتهــا 
ــي نفســها مجــدداً بدعــوات  ــروح ف بعــث ال

“توحيديــة”. لمؤتمــرات 

جــدي  ولكنــه  بطــيء  نهــوض  ويقابلــه 
والديمقراطيــة  اليســارية  للمعارضــة 
فــإن  الواقــع  أرض  وعلــى  الجذريــة. 
اقتصاديــاً  المقسّــمة  الســورية  الجغرافيــا 
كبيــر  حــد  وإلــى  واجتماعيــاً  وعســكرياً 
مناطــق:  ثلاثــة  علــى  تتــوزع  سياســياً، 
مــع  تركيــا  تحتلهــا  مناطــق  مقابــل  فــي 
ــام؛  ــيطرة النظ ــق س ــد مناط ــا. نج مرتزقته

التــي يحــاول فيهــا النظــام الضعيــف تحســين 
ــاً  ــه. وأيض ــان ديمومت ــاته لضم أداء مؤسس
الإدارة الذاتيــة التــي تعانــي مــن الحــرب 
والحصــار عليهــا وظــروف حيــاة تــزداد 
الوحيــدة  هــي  ولكنهــا  للنــاس،  صعوبــة 
التــي تطــرح مشــروعاً ديمقراطيــاً ســورياً. 
الأساســي  الضامــن  منهــا  يجعــل  مــا 
لإمكانيــة تحقيــق مســتقبل أفضــل للســوريين 
الكارثــي  الوضــع  هــذا  مــن  والخــروج 
بوضــوح  تطــرح  أن  بشــرط  لبلادنــا. 
سياســات تخــدم الســوريين، كل الســوريين، 

العامــة. ومصالحهــم 

سياســات  وضــع  فــإن  والحــال، 
ــا  ــب من ــي تتطل ــل وطن ــتراتيجيات عم واس
تحليــاً ملموســاً للواقــع. وباعتقادنــا فــإن 
مــا يطرحــه الواقــع الســوري علينــا كمهــام 
ــت  ــة- وإن كن ــذه المرحل ــي ه ــات ف وسياس
منــذ  ســأكرر مــا ســبق أن قلتــه مــراراً 
ــة  ــق الإدارة الذاتي ــى عات ــع عل ــنوات- يق س
حملهــا بالاشــتراك مــع حلفائهــا مــن القــوى 
اليســارية والديمقراطيــة الجذريــة الســورية: 
وحــل  الحــرب  ووقــف  للســام  الدعــوة 
القضايــا الإنســانية )المعتقليــن والمخطوفيــن 
علــى  العمــل  واللاجئيــن..(،  والنازحيــن 
إعــادة توحيــد ســوريا مــن خــال مســار 
ــام  ــاء نظ ــمح ببن ــي يس ــال الديمقراط للانتق
ــن  ديمقراطــي لا مركــزي، إخــراج المحتلي
ــى  واســتعادة الشــعب الســوري لســيادته عل
كامــل أراضيــه وثرواتــه، وتطبيق سياســات 

عدالــة اجتماعيــة. 

ــادر،  ــد الق ــون الوحي ــد يك ــار ق ــذا المس وه
الــى حــل  التوصــل  إلــى  حــال تحقيقــه، 
ــح الشــعب  ــادي ســورية ولصال سياســي بأي
للتطبيــع  يكــون  حينــذاك  كلــه.  الســوري 
ــا  ــر م ــول غي ــر مقب ــزى آخ ــا مغ ــع تركي م
التركــي  النظاميــن  بيــن  الآن  عليــه  هــو 
ــع  ــار التطبي ــتمرار مس ــوري؛ لأن اس والس
ــى النقيــض مــن  ــوم إنمــا هــو عل بينهمــا الي
ــن  ــض م ــى النقي ــورة، وعل ــداف المذك الأه
وحدتــه  فــي  الســوري  الشــعب  مصالــح 
ــار  ــذا المس ــل إن ه ــتقلاله، ب ــه واس وحريت
التطبيعــي بيــن نظاميــن مأزوميــن ســيؤدي 

إلــى مزيــد مــن الحــروب والخــراب والآلام 
للســوريين؛ لأنــه بالضــرورة ســيكون علــى 

حســاب ملاييــن مــن الســوريين.

ولمواجهــة مخاطــر هــذا الســيناريو الســيء 
للشــعب الســوري، علينــا تنشــيط مبــادرة 
ــان  ــي نيس ــا ف ــي طرحته ــة الت الإدارة الذاتي
مــن العــام الفائــت وتحديثهــا، حيــث إن هــذه 
المبــادرة، مــع تعديلهــا بتوســعتها، تفتــح 
بابــاً واســعا للتفــاوض بيــن الإدارة الذاتيــة، 
بدعــم مــن حلفائهــا مــن الأحــزاب السياســية 
النظــام  مــع  والديمقراطيــة،  اليســارية 
ــى أســس الأهــداف المذكــورة  الســوري عل
سياســي  لحــل  بوابــة  لتشــكل  أعــاه. 
ــاد  ــعب والب ــرج الش ــوري يخ ــوري- س س
مــن الوضــع الكارثــي الراهــن، ويبعــد عنــه 
تأثيــرات تنافــس ومطامــع الــدول الإقليميــة 

والدوليــة.

بالتأكيــد إن ذلــك يتطلــب برأينــا؛ سياســة 
وخطابــاً واضحيــن وثابتيــن مــن الإدارة 
ــد  ــا نعتق ــوص. كم ــذا الخص ــي ه ــة ف الذاتي
بــأن النظــام الســوري المعــروف بتعنتّــه 
تجــاه أي إصلاحــات وحلــول ديمقراطيــة 
ووطنيــة ســيراوغ فــي تجاوبــه مــع الدعــوة 
لــذا  المعلنــة؛  الأســس  علــى  للتفــاوض 
فالحاجــة ملحّــة للضغــط الشــعبي، الــذي 
يقــع عِبئـَـهُ الأكبــر علــى الأحــزاب اليســارية 
الجماهيــر  لكــون  الجدّيــة،  والديمقراطيــة 
لتحقيــق  والمحتشــدة  المنظمــة  الســورية 
ــي  الأهــداف المذكــورة أعــاه، ولا ســيما ف
مناطــق ســيطرة النظــام، دور مهــم فــي منــع 
تأثيــرات ومفاعيــل تدخــات الــدول الكبــرى 
ــة الســلبية فــي الوضــع الســوري،  والإقليمي
كمــا أن هكــذا حــراك شــعبي وطنــي ســيضع 
نظــام الطغمــة فــي مواجهــة الجماهيــر أمــام 
ــن؛ إمــا الســير فــي مســار تفاوضــي  خياري
مــع الإدارة الذاتيــة وحلفائهــا مــن الأحــزاب 
اليســارية والديمقراطيــة، ممــا يضــع البــاد 
علــى طريــق التغييــر الديمقراطي المســتقل، 

ــار. ــي الانهي أو التســبب ف

غيــاث نعيســة _ نشــر أولا علــى هــاوار 
ــوز ني

التطبيع التركي-السوري: بين المصالح الإقليمية والتحديات الداخلية
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أن  المَحَليّــة  الوطــن  صحيفــة  كشــفت 
المباحثــات المرتقبــة بيــن ســورية وتركيــا 
ســتتضمن تعديــل “اتفــاق أضنــة” كصيغــة 

ــرة. ــق وأنق ــن دمش ــاون بي ــدة للتع جدي

ونقلــت الصحيفــة عــن “مصــدر دبلوماســي 
اســمه،  عــن  تكشــف  أن  دون  عربــي”، 
قولــه إنــه “مــن المتوقــع أن تكــون روســيا 
اللقــاء  أعمــال  جــدول  بالفعــل  أنجــزت 
المرتقــب بيــن ســورية وتركيــا، مشــيراً 
ــة  ــون نهاي ــد يك ــاع ق ــذا الاجتم ــى أن ه إل

ــاري. ــول الج ــهر أيل ش

ذكــر  الاجتمــاع،  أعمــال  جــدول  وعــن 
بالضــرورة  “يتضمــن  أنــه  المصــدر 
الإشــارة إلــى تســمية مــن هــم الإرهابيــون، 
وتحديــد آليــة للتعــاون بيــن دمشــق وأنقــرة 
لمكافحــة الإرهــاب، إضافــة لتحديــد جــدول 
زمنــي لانســحاب القــوات التركيــة مــن 
الأراضــي الســورية، وذلــك بعــد إنجــاز 
النقــاط الســابقة الخاصــة بمكافحــة الإرهاب 
لضمــان أمــن الحــدود المشــتركة”، فــي 
ــن  ــن النظامي ــاون بي ــة للتع ــارة واضح إش
ضــد تجربــة الإدارة الذاتيــة فــي شــمال 

شرق سوريا.

البحــث  “إعــادة  أن  المصــدر  وأضــاف 
ــبق  ــي س ــة، والت ــة أضن ــل اتفاقي ــي تعدي ف
وجــرى طرحهــا كصيغــة جديــدة للتعــاون 
المشــترك بيــن ســورية وتركيــا لضبــط 
علــى  أيضــاً  تكــون  قــد  الحــدود،  أمــن 

المرتقبــة”. المباحثــات  أعمــال  جــدول 

وأشــار المصــدر الدبلوماســي العربــي إلــى 
أن “هــذه النقــاط وبطبيعــة الأحــوال بحاجــة 

ســيما  ولا  المعنيــة،  الأطــراف  لموافقــة 
موســكو  أن  علمــاً  الســورية،  الحكومــة 
ــى أن يكــون انســحاب  كانــت حريصــة عل
القــوات التركيــة أهــم بنــد علــى جــدول 
ــة، وذلــك كمــا  أعمــال أي مباحثــات مرتقب
ــذي يســعى ومــن خــال  يطالــب النظــام ال
ــل  ــى كام أي تحــرك لاســتعادة ســيادته عل

الأراضــي الســورية”.

الخط الأمامي

صحيفة:  تعديل اتفاق أضنة على طاولة المباحثات بين 

تعانــي ســما كمــا حــال ســكان منبــج، مــن 
بــات  الــذي  الشــرب، الأمــر  ميــاه  قلــة 
يثقــل كاهلهــا، إذ أن المعانــاة ذاتهــا لعمــوم 
الســكان فــي المدينــة وريفهــا أيضــاً، حيــث 
يعجــزون عــن تأميــن ميــاه للشــرب أو 

للاســتعمال اليومــي.

ســكان  مــن  عامــاً(   29( ســما  تقــول 
مدينــة منبــج، إن الميــاه تنقطــع لفتــرات 
أحــد  فــي  الكائــن  منزلهــا  عــن  طويلــة 
ــاع  ــد انقط ــة، ويزي ــن المدين ــاء ضم الأحي
ــه  ــن وصل التيــار الكهربائــي وعــدم تزام
مــع وصــل الميــاه، وشــراء الميــاه مــن 
ــاة الشــابة. ــة، مــن معان ــج الجوال الصهاري

شــمالي  منبــج،  فــي  ســكان  ويشــتكي 
ســوريا، مــن الانقطــاع المســتمر للميــاه في 
ظــل الارتفــاع الكبيــر بدرجــات الحــرارة، 
وانخفــاض منســوب البحيــرات لمســتويات 
تصــل لهــا لأول مــرة منــذ إنشــاء الســدود، 
وهــو الأمــر الــذي أثـّـر علــى ميــاه الشــرب 
والكهربــاء وغيرهــا، وســط تحذيــرات مــن 

ــة. ــة إنســانية وبيئي كارث

ويثقــل ارتفــاع أســعار صهاريــج الميــاه 
كاهــل “ســما” كمــا باقــي ســكان منبــج، 
ــا  ــاه لم ــج المي ــعر صهري ــث وصــل س حي
لا  والــذي  ليــرة،  ألــف   60 الـــ  يقــارب 
ــل  ــي ظ ــام، ف ــة أي ــن ثلاث ــر م ــي لأكث يكف
ارتفــاع كبيــر بدرجــات الحــرارة والحاجــة 
الضروريــة للميــاه، والتــي تترافــق مــع 

شــبه انعــدام للكهربــاء.

وتشــير إلــى أن ميــاه الآبــار قــد جفــت 
ــاه ســد تشــرين  بســبب الحــر الشــديد، ومي
تركيــا  بســبب حبــس  “قليلــة”  أصبحــت 

لميــاه الفــرات.

ــهر  ــع الش ــذ مطل ــج من ــة منب ــهد مدين وتش
بالميــاه  ا  شــحًّ الفائــت،  يوليــو  تمــوز/ 
ــبب  ــبكة بس ــي الش ــررة ف ــات متك وانقطاع
ــة. ــذي المدين ــي تغ أعطــال المضخــات الت

كذلــك يشــتكي محمــد )26عامــاً( وهــو 

نقــص  مــن  منبــج،  ريــف  ســكان  مــن 
الشــركة وتحكــم أصحــاب  بميــاه  كبيــر 
ــن موضــوع  ــج بالتســعيرة رابطي الصهاري
ــدولار،  ــعر ال ــاع س ــعار بارتف ــاء الأس غ
ممــا ســببّ معانــاة كبيــرة لــه و لســكان 

الريــف.

ــي  ــن يوجــد ف ــى الســكان الذي ــول: “حت ويق
منازلهــم آبــار لا توجــد لديهــم كهربــاء 
ــوب  ــاض منس ــبب انخف ــاه، بس ــة المي لتعبئ
تشــغيل  أن  كمــا  تشــرين،  ســد  بحيــرة 
المولــدات باســتمرار يحتــاج لكميــة كبيــرة 
مــن مــادة المــازوت، وهــي غيــر متوفــرة 
فــي كل الأحيــان”، ممــا جعــل أوضــاع 

ســكان المدينــة “ســيئة”.

منبــج  مدينــة  ســكان  غالبيــة  ويعيــش 
ــاة كبيــرة  ظــروف معيشــية صعبــة، ومعان
مــع الميــاه، التــي ارتفعــت فيهــا نســبة 
لــدى  تســمم  بحــالات  وتتســبب  التلــوث 

الأطفــال. وخاصــة  الســكان 

منبج بلا مياه.. ظروف معيشية متدهورة تنذر بكارثة اجتماعية بيئية
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ــن  ــرات م ــكري العش ــن العس ــل الأم اعتق
ــق،  ــي دمش ــا جنوب ــي بلــدة ببي ــباب ف الش
بتهمــة التخلـّـف عــن الخدمتيــن الإلزاميــة 
مــن  عــدد  جانــب  إلــى  والاحتياطيــة 

وجنائيــاً. أمنيــاً  المطلوبيــن 

الأمــن  إن  إعلاميــة   مصــادر  وقالــت 
ــخصاً  ــن 30 ش ــر م ــل أكث ــكري اعتق العس
ــوب  ــا جن ــدة ببي ــي بل ــزاز ف ــي الق ــي ح ف
دمشــق، شــملت أشــخاصاً متخلفيــن عــن 
الخدمــة العســكرية والاحتياطيــة ومطلوبيــن 

لقضايــا أمنيــة وجنائيــة.

ــن  ــوات الأم ــى أن ق وأشــارت المصــادر إل
حواجــز  إنشــاء  إلــى  عمــدت  العســكري 
المتحلــق  جهــة  مــن  مؤقتــة  عســكرية 

الجنوبــي.

وقــال أحــد أبنــاء منطقــة القــزاز لموقــع 
عنــب بلــدي، إن دوريــة مشــتركة تابعــة 
ــي”  ــن السياس ــكري” و”الأم ــن العس لـ”الأم
قامــت بنصــب حاجــز عنــد مفــرق حــي 
الجنوبــي،  المتحلــق  جهــة  مــن  القــزاز 
وبــدأت بتفتيــش هويــات الماريــن واعتقلــت 
لجهــة  واقتادتهــم  شــخصًا،   25 حوالــي 

مجهولــة.

المعتقليــن شــباناً  بيــن  مــن  أن  وأضــاف 
ــى أن  ــيرًا إل ــة العســكرية، مش ــوا الخدم أنه
امــرأة كانــت مــع ابنهــا حيــن قــام عناصــر 
ــط  ــلها لضاب ــم توس ــه، رغ ــة باعتقال الدوري

ــا. ــال ابنه ــدم اعتق ــة لع الدوري

مــن جهتــه، قــال موقــع “صــوت العاصمــة” 
المحلــي، عبــر صفحتــه علــى “فيــس بــوك”، 
إن “الأمــن العســكري” التابــع لقــوات النظام 
اعتقــل أكثــر مــن 30 شــاباً فــي منطقــة 

القــزاز دون معرفــة أســباب الاعتقــال.

“الأمــن  قــوات  أن  الموقــع  وأضــاف 
العســكري” نقلــت المعتقليــن إلــى الفــرع 
“235” المعــروف باســم “فــرع فلســطين”، 
وأنشــأت حواجــز مؤقتــة فــي المنطقــة مــن 

جهــة المتحلــق الجنوبــي.

حملــة  فتــرة  كل  النظــام  قــوات  وتشــن 
اعتقــالات فــي دمشــق وريفهــا، ففــي نهايــة 
تمــوز الماضــي، شــهدت بلــدة ببيــا جنوبــي 
دمشــق، حملــة اعتقــالات واســعة شــنتها 
قــوات النظــام اســتمرت لأســبوع، وطالــت 

ــة،  ــاء المنطق ــن أبن ــاباً م ــن 50 ش ــر م أكث
الخدمــة  عــن  المتخلفّيــن  مــن  معظمهــم 

العســكرية.

الحواجــز  عبــر  جــاءت  الاعتقــالات 
“الطيّــارة” التــي نشــرتها قــوات النظــام فــي 
البلــدة، وأيضًــا مــن خــال مداهمــة عــدد من 
ــداد. ــيدي مق ــي س ــي ح ــة ف ــازل خاص المن

موقــع  ذكــر  الحالــي،  آب  مــن   3 وفــي 
توفيــا  أن شــخصين  العاصمــة”  “صــوت 
النظــام  ســجون  فــي  التعذيــب  تحــت 
الســوري، بعــد اعتقالهمــا علــى يــد “الأمــن 
ــف دمشــق. ــدا بري ــدة يل ــي بل العســكري” ف

ــب  ــة نجي ــع أنّ شــاباً مــن عائل وذكــر الموق
يبلــغ مــن العمــر 30 عامًــا توفــي تحــت 
ــز  ــل حاج ــن قب ــه م ــب اعتقال ــب، عق التعذي
مؤقــت يتبــع لـ”الأمــن العســكري” فــي بلــدة 
مقــر  إلــى  واقتيــاده  بتهــم مختلفــة،  يلــدا 

ــرع. الف

وبعــد مــرور أســبوع علــى حادثــة الاعتقال، 
تــم إبــاغ ذويــه بوفاتــه ليتســلموا جثتــه مــن 
مستشــفى “المواســاة” فــي العاصمــة دمشــق.

ــة لـ”الأمــن العســكري”  ــت دوري ــا اعتقل كم
ــن  ــا( م ــق )20 عامً ــف العاش ــاب يوس الش
مــكان عملــه بأحــد المطاعــم فــي بلــدة يلــدا 

بتهمــة التخلـّـف عــن الخدمــة الإلزاميــة، 
حيــث تعــرض الشــاب للتعذيــب  فــي أثنــاء 
التحقيــق معــه، مــا أدى إلــى حــدوث تمــزق 
لديــه فــي الكبــد ليتوفــى بعدهــا علــى الفــور، 

وفــق “صــوت العاصمــة”.

وكانــت منطقــة جنــوب دمشــق خضعــت في 
ــع النظــام  ــاق “تســوية” م ــت ســابق لاتف وق
الاعتقــالات  حمــات  أن  إلا  الســوري، 
المتكــررة تؤكــد اســتمرار الضغــط الأمنــي 
علــى أهالــي المنطقــة، رغــم وعــود النظــام 
ــن أجــروا “التســوية”. ــات لم ــم ضمان بتقدي

وكانــت “الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان” 
ــي 3 مــن تمــوز  ــر لهــا، ف ــي تقري ــت ف وثق
الماضــي، مــا لا يقــل عــن 1236 حالــة 
اعتقــال تعســفي، بينهــم 56 طفــاً و30 
ســيدة، تحــول 1007 منهــا إلــى حــالات 
اختفــاء قســري فــي النصــف الأول مــن 

ــي. ــام الحال الع

النظــام  أن  إلــى  “الشــبكة”  وأشــارت 
ــة 88%  الســوري يعــد مســؤولً عــن قراب
مــن إجمالــي حصيلــة الاعتقــالات التعســفية 
اعتقــل 549 شــخصًا،  المســجلة، حيــث 
بينهــم 8 أطفــال و14 ســيدة، خــال الأشــهر 

الســتة الأولــى مــن عــام 2024.

وكالات_الخط الأمامي

نظام الطغمة يشن حملة اعتقالات في القزاز جنوب دمشق



www.revoleftsyria.org

الخط الأمامي -    العدد    78    أيلول/سبتمبر    82024

www.Revoleftsyria.org

عــام  أميــن  الله  نصــر  حســن  استشــهد 
حــزب الله، فــي غــارة صهيونيــة، وهــو 
وســط  الجنوبيــة  الضاحيــة  فــي  ثابــت 
رفاقــه، وهــو يرفــع ســاح المقاومــة دعمًــا 
لنضــال الشــعب الفلســطيني ضــد حــرب 
آخــر  حتــى  وظــل  الصهيونيــة،  الابــادة 
نفــس يســاند المقاومــة الفلســطينية رغــم 
أنــه كان مــن الممكــن أن ينــأى بالحــزب 
 وبنفســه، فقــط لــو أوقــف عمليــات الإســناد.

الصهاينــة  هــدف  الله،  نصــر  استشــهد 
ــا. استشــهد  ــن عامً ــى مــدى أربعي الأول عل
ومقاومتهــا  فلســطين  صــف  فــي  وهــو 
ــة  ــة الأنظم ــفاً لعمال ــهاده كاش ــون استش ليك
والطبقــات الحاكمــة فــي منطقتنــا، وفــي 
ــارات ومصــر  ــي الإم ــة ف ــم الأنظم مقدمته
والأردن والســعودية، الذيــن تحالفــوا مــع 
الصهاينــة والقــوى الإمبرياليــة، وحاصــروا 
غــزة وعملــوا علــى هزيمــة المقاومــة بــكل 
الطــرق، بــل وأســندوا العــدو بالبضائــع لفــك 
الحصــار الــذي فرضتــه المقاومــة اليمنيــة، 
 لتكــون تلــك الأنظمــة شــريان الحيــاة للعــدو.

لــم يكشــف استشــهاد نصــر الله تواطــؤ تلــك 
ــة  ــدى انتهازي ــل كشــف م ــط، ب ــة فق الأنظم
ومشــاركة بعــض النخــب المفلســة فــي هــذا 
ــل  ــل لمقت ــي تهل ــب الت ــك النخ ــؤ، تل التواط
نصــر الله، ليكونــوا بذلــك فــي المعســكر 
الآخــر. معســكر الصهاينــة والأمريــكان. 
التاريخييــن  كالابطــال  الله،  نصــر  مــات 
وإن  نستســلم  لــن  كلماتــه  آخــر  وكانــت 
نخــاف  لا  قــوم  فنحــن  جميعــا،  قتلونــا 
المــوت، ولا نحبــذ أن نمــوت علــى فراشــنا. 
خســارة  يشــكل  نصــر الله،  استشــهاد  إن 
وهزيمــة  المقاومــة،  لمعســكر  فادحــة 
ينبغــي معرفــة أســبابها وفهــم تداعياتهــا 
الخطيــرة علــى لبنــان وفلســطين والمنطقــة 
الكفــاح  ومواصلــة  لتجاوزهــا،  برمتهــا، 
ــة،  ــة والامبريالي ــد ضــد الصهيوني مــن جدي
معركــة. بخســارة  تنتهــي  لا   فالحــرب 

قتلــه  الــذي  الله،  نصــر  أن  والمفارقــة   
الصهاينــة، بعــد عــددٍ مــن قيــادات الحــزب 
قبــل أيــام معــدودات، بســبب موقفــه الداعــم 
لحركــة التحــرر الوطنــي فــي فلســطين، 
فــي  الثــورة  هزيمــة  أســباب  أحــد  كان 

انتصارهــا  يشــكل  كان  التــي  ســوريا، 
مواجهــة  فــي  وفاعلــة  حقيقيــة  جبهــة 
منطقتنــا. فــي  الصهيونــي   المشــروع 

تنعــي حركــة الاشــتراكيين الثورييــن، إلــى 
ــر،  ــن نص ــهيد حس ــة الش ــعوب المقاوم الش
ــة  ــم للمقاوم ــد والداع ــا المؤي ــدد موقفه وتج
الصهيونيــة  فــي وجــه جرائــم  الصامــدة 
وتواطــؤ العالــم وخــذلان الأنظمــة العميلــة، 
المقاومــة  خســائر  أن  الحركــة  وتؤكــد 
التحــرر،  وإرادة  الصمــود  يعوضهــا 
ــن أجــل  ــرات، م ــد الثغ ــم الأخطــاء لس وفه
ــن يكــون  ــذي ل المســتقبل، هــذا المســتقبل ال

للمتواطئيــن مــع العــدو فيه مكان، فهم ليســوا 
ــا  ــأى عــن غــدر العــدو نفســه، أو عندم بمن
تنتصــر مقاومــة المشــروع الصهيونــي فــي 
منطقتنــا وفــي قلــب هــذا المشــروع هزيمــة 
والإفقــار. والاســتبداد  التواطــؤ   أنظمــة 

ــت مضــى ــن أي وق ــر م ــة أكث ــع المقاوم  م

الإشتراكيون الثوريون
28 سبتمبر 2024

 المقاومون يموتون.. لكن المقاومة لا تموت
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ــال  ــات وعم ــوم، إضــراب عام ــى الي انته
شــركة ســمنود للنســيج والوبريــات، بعــودة 
جميــع الأقســام إلــى العمــل، بعــد أكثــر 
ــذي  ــي ال مــن شــهر مــن الإضــراب البطول
ــات  ــهم عام ــى رأس ــال، وعل ــه العم خاض
الشــركة،  أقســام  أكبــر  الملابــس،  قســم 
والصمــود  للإضــراب  النابــض  والقلــب 
علــى مــدار أيــام الإضــراب الصعبــة، التــي 
ــب  ــار، بالترهي ــوع والإفق ــا الج ــط فيه اختل

والقبــض.

أنــه  البطولــي،  هــذا الاضــراب  وأهميــة 
انطلــق فــي 17 أغســطس الماضــي، رغــم 
القبضــة الأمنيــة الغليظــة، بعــد أن تحطمــت 
منــذ  تتحــدث  التــي  الإعلاميــة،  الآلــة 
أكثــر مــن عشــر ســنوات عــن المســتقبل 
والإنجــازات، علــى وقــع الأحوال المعيشــية 
الصعبــة والمؤلمــة التــي يعيشــها العاملــون 

ــر. بأج

النظــام المــأزوم والمرعــوب، الــذي يــدرك 
جيــدًا معنــى أن ينجــح الإضراب فــي تحقيق 
مطلبــه، مــن تشــجيع قطاعــات أخــرى علــى 
المطالبــة بحقوقهــم، خصوصــا مــع إعلانــه 
عزمــه المضــي قدمــا فــي المزيــد مــن رفــع 
الأســعار وتعويــم الجنيــه، لــم يكــن أمامه أي 
تصــرف آخــر إلا أن يضغــط علــى العمــال 
بوقــف صــرف رواتبهــم، وأن يقبــض علــى 
العامــات فجــرًا ويقتادهــن بــدون أن يســمح 
لهــن بتغييــر ملابســهن، ليدخــل هــذا النظــام 
التاريــخ مــن بــاب هــذه الواقعــة، وليــس مــن 

انجازاتــه المزعومــة.

قــد يكــون إضــراب ســمنود انتهــى، دون 
تحقيــق المطلــب الرئيســي بتطبيــق الحــد 
الأدنــى للأجــور، ولكنــه نجــح فــي انتــزاع 
زيــادات زهيــدة جــدًا، قــد لا تعنــي شــيئاً 
تعنــي  بغــاء الأســعار، ولكنهــا  مقارنــة 
الكثيــر مــن زاويــة أنهــا أجبــرت الإدارة 
علــى  ورائهــا  مــن  الدولــة  وأجهــزة 
ــض  ــب لف ــادة الروات ــب زي الرضــوخ لمطل
ــن  ــب عــودة الموقوفي ــى جان الاضــراب، ال
عــن العمــل باســتثناء الرئيــس الســابق للجنــة 
ــدات مــن الإدارة  ــة، فضــا عــن تعه النقابي
بالــرد علــى مطلــب العمــال الرئيســي برفــع 

ــام. ــال 10 أي ــى خ ــد الأدن الح

إن وصــف هــذا الإضــراب بالبطولــي لا 
ــؤلاء  ــح له ــن المدي ــات م ــي مجــرد كلم يعن
العامــات والعمــال، وإن كانــوا يســتحقونها 
بالفعــل، ولكــن البطولــة هنــا تعنــي هــذه 

الســياقات والظــروف الصعبــة التــي خــاض 
فيهــا العمــال معركتهــم، والأهــم هــو دروس 

ــذا الإضــراب وإشــاراته. ه

فالإضــراب شــهد عــدة ظواهــر إيجابيــة 
وســلبية مــن المهــم قراءتهــا بعنايــة لعــل 

ــا: ــن أهمه م

أولا: تمســك العامــات والعمــال بزملائهــم 
العمــل،  عــن  والموقوفيــن  المحبوســين 
اســتلهاما لخبــرة الحركــة العماليــة “الإفــراج 

ــاج”. ــل الإنت قب

مــن  لأكثــر  الإضــراب  اســتمرار  ثانيــا: 
شــهر وهــو أمــر “نــادر” فــي عصــر الدولــة 
البوليســية، التــي تحكمنــا منــذ 2013، ممــا 
يشــير إلــى خبــرة تنظيميــة متوفــرة، نجحــت 
فــي إدارة الأمــور كل هــذه الفتــرة، ووجــود 
حاضنــة شــعبية ومتعاطفــة مــع الاضــراب.

ــة التــي اتســم بهــا المضربــون  ــا: القتالي ثالث
القيــادة  كنــا  اللاتــي  العامــات  وخاصــة 
الحقيقيــة للإضــراب، وكنــا كذلــك آخــر 
بفــض  الادارة  لتهديــدات  اســتجاب  مــن 
كفاحيــة  يؤكــد  مــا  وهــو  الإضــراب، 
شــعار  الأذهــان  إلــى  ويعيــد  العامــات، 
ــم  ــاء إضرابه ــهير أثن ــة الش ــات المحل عام
عامــي 2006 2007-.. “الرجالــة فيــن 

الســتات أهــم”.

مــا  لديهــم  يعــد  لــم  العمــال  أن  رابعــا: 
الجنونــي  فــي ظــل الارتفــاع  يخســرونه 
ــع تحــركات  ــا أن نتوق ــي الأســعار، وعلين ف

كفاحيــة مهمــة خــال الفتــرة المقبلــة.

خامســا: رفــض العمــال المؤقتــون بالشــركة 
ــو  ــن، وه ــغيل المك ــر الإضــراب، وتش كس
مــا أدى إلــى قيــام الإدارة بإنهــاء عقــود 

ــن. ــن المؤقتي ــبعة م س

سادســا: اتســاع نطــاق التضامــن السياســي 
منــذ  اختفــت  فــي ظاهــرة  العمــال،  مــع 
ــاح  ــع والحصــار، ونج ــة للقم ــنوات نتيج س
الحصــار  كســر  فــي  التضامــن  حركــة 
ــات  ــم فعالي ــى العمــال وتنظي المفــروض عل
ــة  ــارة صحفي ــب زي ــدة وترتي ــة عدي تضامني
ــة للشــركة، والحضــور مــع  ــة فارق تضامني

العمــال المحبوســين أمــام النيابــة.

ســابعا: غيــاب التنظيــم النقابــي أضعــف مــن 
ــة،  ــم والمفاوض ــى التنظي ــال عل ــدرة العم ق
وهــو مــا ينبغــي مواجهتــه، والتغلــب عليــه.

ثامنــا: أهميــة العــودة لتأســيس صناديــق 

مــع  المتناســبة  بالأشــكال  الإضــراب 
ظــروف العمــال والأوضــاع الأمنيــة لدعــم 

العمــال علــى الصمــود. قــدرة 

ــا  ــت عمليً ــذا الإضــراب أثب ــا شــك أن ه ب
للقــوى السياســية، أن حلفاءهــا الرئيســيين 
تتواجــد  والعدالــة،  الحريــة  معركــة  فــي 
ــز الســلطة  ــر دهالي ــس عب ــي الشــارع ولي ف
ومفاوضاتهــا، إن القلــب الحــي لمعركتنــا 
ــة  ــر هــي الطبق ــتبداد والفق ضــد نظــام الاس

ــة. العامل

الرئيــس  عــودة  ضــد  التعنــت  يتجــاوز 
الســابق للجنــة النقابيــة، مجــرد تعنــت إدارة 
الشــركة ضــد فــرد أو شــخص، بــل إن هــذه 
ــال  ــم العم ــكل لتنظي ــل أي ش ــلطة تعرق الس
ــال  ــى العم ــرح عل ــا يط ــو م ــهم، وه لأنفس
مــن  أشــكالاً  تبتكــر  أن  النقابيــة  والقــوى 

ــع. ــذا المن ــاوز ه ــم تتج التنظي

ــات  ــض، أن إضــراب عام ــد البع ــد يعتق ق
ــدار  ــى م ــم عل ــمنود، وصموده ــال س وعم
ــاح،  ــد ذهــب أدراج الري ــر مــن شــهر ق أكث
ولكننــا نعتقــد أن المعركــة نحــو الاشــتراكية 
والحريــة والديمقراطيــة، تمــر عبــر سلســلة 
مــن الانتصــارات المحــدودة بــل والهزائــم، 
ــذي  ــد ال ــع الجدي ــا المجتم ــقط علين ــن يس فل

ــاء نفســه. ــة مــن تلق تســوده العدال

الثورييــن”  “الاشــتراكيين  حركــة  تحيــي 
ســمنود،  وبريــات  وعمــال  عامــات 
وتدعــو  والمعلــم،  الملهــم  وصمودهــم 
الحركــة جميــع القــوى السياســية والنقابيــة، 
أجــل  مــن  معهــم  حراكهــا  تواصــل  أن 
ــا لعملــه،  عــودة القيــادي النقابــي هشــام البن
وعــودة العمــال المؤقتيــن الســبعة، وتطبيــق 
ــى للأجــور، وتأســيس تنظيمهــم  الحــد الأدن

النقابــي.

ضــرورة  علــى  كذلــك  الحركــة  وتشــدد 
التــي  التضامــن  فعاليــات  علــى  البنــاء 
ــكيل  ــة، لتش ــرة الماضي ــال الفت ــرت خ ظه
تتبنــى  ممكنــة،  اجتماعيــة  جبهــة  أوســع 
ــي ظــل هجــوم  ــن بأجــر، ف ــب العاملي مطال
كاســح ومتواصــل مــن ســلطة الليبراليــة 
المتوحشــة المدعومــة بجهازهــا الأمنــي، 
علــى مســتويات معيشــة الطبقــات الشــعبية.

عاش كفاح عاملات وعمال سمنود
عاش كفاح الطبقة العاملة

الاشتراكيون الثوريون

دروس معركة النفس الطويل ومهام 
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يا علي! حول الموقف من المقاومة
نشُِــرَ هــذا المقــال أولا علــى مدونــة كتابات 
وترجمــات ذات الخــط الاشــتراكي الثوري 
الواضــح، ونحــن فــي الخــط الأمامــي- 
لســان حــال تيــار اليســار الثــوري فــي 
ســوريا إذ نجــد قيمــة بالغــة لهــذا المقــال، 
ــف  ــن الموق ــاً ع ــا وحازم ــرًا واضح وتعبي
الاشــتراكي الثــوري الــذي تــم صياغتــه 
بأســلوب أدبــي بليــغ ورصيــن نعيــد نشــره 
ــا مــن  ــي فهــم موقفن ــة ف ــه مــن أهمي ــا ل لم

ــوم. ــان الي ــي فلســطين ولبن ــة ف المقاوم

ــاوي  ــم البرن ــد الكري ــى روح الشــهيد عب إل
ــل( ــق والدلي )الطري

مقدمة
باسم الله هذا وطني
علمني ألتزم النار..

لماذا كل هذا الصمت؟” )مظفر النواب(

يكــون  أن  النــص  بهــذا  يفتــرض  كان 
ــم تستشــهد  ــي، لكنــك ل ــا عل ــك، ي ــة ل مرثي
بعــد. وأنــا وإذ طــال انتظــاري وبحثــي 
ــي شــعيب  ــي حســاب عل ــق ف ــي القل اليوم
علــى تويتــر عنــك، لــم أكــن أســتعجل 
ــت  ــا كن ــى، إنم ــى ســدرة المنته ــك إل انتقال
أبحــث عــن عينيــك لأننــي اشــتقت إليهمــا، 
ســتكون صورتــك الأخيــرة، كمــا انطبعــت 

ــرة. ــر م ــك آخ ــوم رأيت ــي ي ــي بال ف

ــك، لســبب بديهــي،  ــاً اســماً ل ــرت علي اخت
إذ لبســك اســمك الجديــد، لدرجــة أننــي 
نســيت اســمك الحقيقــي، لقــد حملــت العبــق 
الجنوبــي بــه، تنشــر الريــح قبــل وقوعــك، 

الــذي آمــل أنــه لــن يحصــل.

هــي مســألة أنانيــة أن أكتــب عنــك، و أحدد 
موعــد موتــك أو استشــهادك أو بقاءك على 
قيــد الحيــاة، لا شــك، لكــن، أن أكتــب عنــك 
وإليــك هــو كل مــا أملــك، أو مــا أســتطيع 
فعلــه، أعتقــد أنــك ســتتفهم ذلــك، علــى 
الرغــم مــن أنــك لــن تعــرف بهــذا النــص، 
ولــن تعــرف كاتبــه مــن يكــون. تمامــاً كمــا 
لا يعــرف كثيــرون، حتــى الآن، مــن أنــت 
ومــن تكــون. ولأنــك كذلــك، شــغلت )ومــا 
زلــت( مكانــة كبيــرة فــي قلبــي طــوال هــذه 
الأشــهر الماضيــة، عندمــا عرفتــك مــن 
ــن آلاف  ــك فــي وقــت ســابق، مــن بي عيني

العيــون.

لماذا نذهب إلى الحرب؟
بهــذه الكلمــات ســأل الشــهيد باســل الأعرج 

ســؤالاً وأجــاب عنــه فــي تســجيل صوتــي 
ــذ  ــد أخ ــات. وق ــى المنص ــور عل ــه منش ل
الأعــرج هــذا الســؤال مــن روايــة الرعــب 
والجــرأة للكاتــب ألكســندر بيــك، حيــث 
يعتبــر الأخيــر أن الهــدف مــن الحــرب 
ــد اســتعمل  ــاة، وق ــا الحي ــوت إنم ــس الم لي
الأعــرج عبــارة “أن تعيــش”. وأكمــل قائلاً 
إننــا نقاتــل ونقتــل عــدواً أقــوى منــا حتى لا 
يقتلنــا، أو حتــى لا يقتلنــا بســهولة أو بفرح. 
الأعــرج فــي حديثــه يــدرك أن العــدو قــادر 
علــى إبادتنــا بفعــل “اختــال” موازيــن 
القــوى، لكــن وبســبب هــذا الاختــال وعلى 
الرغــم منــه، يكمــل الأعــرج، ينطــرح 
ــا عايــش؟…  الســؤال الوجــودي “ليــش أن
ــة،  ــاة مــن دون كرام ــى هــذه الحي ــا معن م
ودون أن يكــون لــي القــدرة علــى رفــع 
الشــرف والعــزة  الــرأس وفــق مفاهيــم 
والكرامــة، ولكــن لتفكيــك ذلــك ســيكون 
صعبــاً لأنهــا مرتبطــة بالــروح، أكثــر مــن 

ــة”. ــل المادي العوام

هنــا يلتقــي الأعــرج، مــع شــهيد آخــر هــو 
ــل  ــال: “إن مــن يقات ــن ق ــة، حي عمــاد مغني
ــة  ــدرة البدني ــس الق ــروح، ولي ــو ال ــا ه فين
ــخّراً  ــاً مس ــم عام ــح الجس ــي يصب وبالتال

والإمكانــات تصبــح مســخّرة”.

إذاً، بحســب الأعــرج ومغنيــة الروحيــة 
ــا، كمســتضعفين ومســتغلين  الموجــودة فين
ومضطهديــن، هــي التــي تؤمــن القــدرة 
والجهوزيــة والقابليــة علــى مقاومــة أعتــى 
الماديــة  الأذرع  هــي  التــي  الجيــوش، 

والنيوليبراليــة. للرأســمالية 

الروحية أو لحظة 7 تشرين

“… اه حــدد لنــا موعــداً للقــاء، وحــدد 
فضــاءً لأرواحنــا الغاضبــة، وانتظرنــا نعَـُـد 

الموجعــات،  انتصاراتنــا  بنادقنــا و  مــن 
ومــن جمــرة فــي رمــاد مقابرنــا الشــاحبة، 
ــي  ــع ف ــه، ويتاب إن أســعد يخــرج مــن موت
خنــدق يتقــدم نحــو النهايــة، ممتشــقاً عشــقه 
للصنوبــر والشــمس، أســعد مــاء علــى 
الصاخبــة”  القمــة  علــى  رعــد  الســهل، 
أجمــل  مــن قصيــدة  العبــد الله-  )حســن 

الأمهــات(

تعرفــت إلــى الجنــوب مــن خــال القــراءة 
والراديــو، بســبب زياراتــي القليلــة إلــى 
أغلــب  قــرأت  مؤخــراً،  المنطقــة.  تلــك 
روايــات حســن داوود، تخيلــت الجنــوب 
وتعلقــت بــه مــن خــال روايــات مثــل: مئة 
وثمانــون غروبــاً- لعــب حــي البيــاض- 
ــى  ــق إل ــاة المحــزون- لا طري روض الحي
الجنــة. وبهــا انتقلــت كل حواســي، مــن 
جديــد، عبــر هــذه الروايــات إلــى زواريــب 
ــواقي  ــن س ــرب م ــه، بالق ــوب وأعماق الجن
الميــاه وشــتلات الــزرع وتحــت أشــعة 

ــر.  ــات المط ــمس وزخ الش

أي إننــي انتقلــت، وأنــا جالــس أو نائــم، 
أتصفــح هــذه الكتــب، وأنــا فــي ضفــة مــن 
شــغلت  منطقــة  إلــى  بيــروت،  ضفــاف 
ــه،  ــت عين ــي الوق ــي ف ــادت ل ــي. فأع خيال
ســكنني  الــذي  الجنــوب  قــرب،  وعــن 
خــال التســعينيات، وهنــا الــكلام هــو عــن 
ــا  ــوب، عندم ــى الجن ــمعي إل ــرف الس التع
ــور،  ــات إذاعــة الن ــى بيان ــت أســتمع إل كن
القاعــدي للروحيــة  وهــي تبــث الشــكل 
ــن  ــم أك ــل. ل ــذ قلي ــا من ــت عنه ــي تحدث الت
أكتــرث بالمشــاهد التــي بثتهــا القنــوات 
التلفزيونيــة، إنمــا خلقــت مــن الجنــوب 
ــماء  ــن أس ــة م ــي، نابع ــي رأس ــورة ف ص

المواقــع والقــرى، لأوديتــه وســهوله.
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صبــاح الـــ 7 مــن تشــرين كان يومــاً عاديــاً 
واعتياديــاً جــداً. أزمــة منتصــف العمــر، 
الحيــاة،  جــدوى  عــن  المكــرر  الســؤال 
والعمــل، البقــاء، الاســتمرار، والاعتيــاد، 
القهــوة المــرة، ومراقبــة الروزنامــة لإعــادة 
عيــش ذات الروتيــن الــوارد فــي الجملــة 
ــا،  ــي وقته ــه يمكنن ــة أن ــى درج ــابقة، إل الس
اليــوم، إعــادة تكــراره وتكــراره  وحتــى 
تنبــع  ذاتيــة عنــي  يكــوّن صــورة  حتــى 
ــش  ــرج: “لي ــل الأع ــأله باس ــؤال س ــن س م
ــن دون  ــاة م ــى الحي ــش؟، شــو معن ــا عاي أن
ــرأس…”. ــع ال ــى رف ــدرة عل ــة، والق كرام

وربمــا  مقطوعــة،  الكهربــاء  ولأن  هنــا، 
بفضــل ذلــك، قــررت الاســتماع إلــى إذاعــة 
التــي  القليلــة  الإذاعــات  وهــي  النــور، 
وحيــن  كنــت.  حيــث  التقاطهــا  أســتطيع 
أدرت الإذاعــة كانــت أصــوات المذيعيــن 
ــة،  ــرات الســابقة الاعتيادي ــة عــن الم مختلف
أي بعيــداً عــن التجهــم الصوتــي الصباحــي 
الــذي يمتــاز بــه قارئــو وقارئــات الأخبــار.

ــي  ــوب ف ــى الجن ــت إل ــد تعرف ــت ق وإذا كن
ــك  ــر هــذه الإذاعــة، كان ذل التســعينيات عب
الجديــد علــى  تعرفــي  المجيــد،  الصبــاح 
الجنــوب الآخــر معلنــاً، مــع اتصــال مكتــب 
الخطــوات  بشــائر  بالمذيعيــن،  التحريــر 

الأولــى لتحريــر الجنــوب.

تمامــاً  بالضبــط  المقاومــون  عمــل  هنــا، 
الذكــر:  الســابقة  باســل  الشــهيد  كعبــارة 
ــا نقاتــل ونقتــل عــدواً أقــوى منــا حتــى  “إنن
يقتلنــا بســهولة أو  يقتلنــا، أو حتــى لا  لا 
بفــرح”، باســل فــي التســجيل نفســه، يــدرك 
علــى  العــدو  وقــدرة  قــوة  الإدراك  تمــام 
الإبــادة، وبســبب ذلــك، ورغمــا عنــه، قــرر 
ــل  ــك فع ــى آخــره، كذل ــق حت ســلوك الطري

مقاومــو الجنوبيَــن. 

ــي.  ــا عل ــك ي ــت عيني ــة، رأي ــام قليل ــد أي بع
“لذلــك أتحــدث عنــك وقلبــي يطــل مــن 
فمــي، يــا ابــن موطنــي.” )عبــاس بيضــون- 

ــي( ــا عل ــدة ي قصي

لإمكانيــة  كشــرط  الشــرق  فــي  “الثــورة 
الثــورة فــي الغــرب” )ســلطان غالييــف(

علــى  المراهنــة  ويمكننــي  أجــزم،  أكاد 
ذلــك، أن العديــد مــن القــراء والقارئــات 
قــد شــهقوا، حتــى الآن، شــهقات كبيــرة 
وكثيــرة أيــن منهــا شــهقة ســعيد صالــح فــي 
مســرحية العيــال كبــرت، لا بــأس، انتظــروا 
المزيــد، حتــى تشــهقوا أكثــر. لا عــذر علــى 

ــك. ــى ذل ــل عل ــاج، أعم الإزع

لنرجــع إلــى تعاليــم المعلميــن كارل ماركــس 
وفريدريــك إنغلــز، ففــي رســالة أرســلها 
نعــم  عــام 1858،  الأول،  إلــى  الأخيــر 
البروليتاريــا  “إن  فيهــا:  كتــب   ،1858
ــة  ــع برجوازي ــي الواق ــح ف ــة تصب الإنكليزي
أكثــر فأكثــر، بحيــث يبدو أن الهــدف النهائي 
لهــذه الأمــم الأكثــر برجوازيــة هــو امتــاك، 
أرســتقراطية  البرجوازيــة،  جانــب  إلــى 
ــة”. )1( ــا برجوازي ــة وبروليتاري برجوازي

بعــد 24 عامــاً، أي ســنة 1882، أرســل 
إنغلــز رســالة لــكارل كاوتســكي بدأهــا علــى 
الشــكل التالــي: “تســألني عــن رأي العمــال 
الإنكليــز فــي السياســة الكولونياليــة. حســناً، 
ــكل  ــة بش ــم بالسياس ــق تفكيره ــط وف بالضب
عــام: نفــس تفكيــر البرجوازييــن. لا يوجــد 
لدينــا حــزب عمالــي، إنمــا فقــط حــزب 
الراديكاليــون،  والليبراليــون  المحافظيــن 
ــكار  ــة احت ويشــارك العمــال بغبطــة احتفالي
ــالات”.  ــة والكولوني ــوق العالمي ــرا للس إنكلت

)2(

ــاً مــن هاتيــن العبــارات، إن مطلقــي  انطلاق
عبــارة “أيهــا البروليتاريــون، فــي جميــع 
البلــدان، اتحــدوا”، وهــي وردت فــي خاتمــة 
 ،1848 عــام  الشــيوعي  البيــان  كتيــب 
الرســالتين  علــى  ســابق  وقــت  فــي  أي 
الســابقتين، يعترفــان بأنهــا عبــارة تجريديــة 

ــى.  ــد الأدن ــداً، بالح ج

فمضمــون هاتيــن الرســالتين نــراه جليــاً، 
فــي حالــة الحــرب الحاليــة، ولكــن كذلــك في 
التجــارب الســابقة الكثيــرة والمتكــررة. وإذا 
كانــت بريطانيــا قــد شــهدت تأســيس حــزب 
ــروع  ــب المش ــي صل ــه كان ف ــال، لكن للعم
الامبريالــي الغربــي فــي الحــروب المتعــددة 
علــى المنطقــة، وكذلــك داخــل بلــده، بتطبيق 
السياســات النيوليبراليــة، هــذا هــو حــال بقية 
فــي  الديمقراطيــة  الاشــتراكية  الأحــزاب 
ــيريزا  ــي س ــى تحالف ــة. وحت ــا الغربي أوروب
ــد  ــا العدي ــر بهم ــذي استبش ــوس، ال وبوديم
مــن المفكريــن، آخرهــم جلبير الأشــقر، )3( 
ــراً، لكــن التحالفيــن كان لهمــا صــولات  خي
معاديــة  سياســات  تنفيــذ  فــي  وجــولات 
للمهاجريــن بواســطة فرونتكــس )4( وتنفيــذ 
سياســات معاديــة “للإرهــاب” بالتنســيق مــع 
ــي،  ــاح السيس ــد الفت ــس المصــري عب الرئي
)5( فــي وقــت لــم تكــن دمــاء مجــزرة رابعة 
قــد جفــت بعــد. وصــولاً إلــى الولايــات 
المتحــدة، حيــث خيرنــا “التقدميــون” هنــاك، 
ــدن،  ــو باي ــراً: أي ج ــل ش ــو أق ــن ه ــن م بي

أنــه  ليتبيــن 
مجــرد  كســلفه، 

حلقــة مــن سلســلة مكونــة مــن الديمقراطييــن 
المجرميــن. والجمهورييــن 

هــي  الشــرق  فــي  الثــورة  لمــاذا  ولكــن 
شــرط لإمكانيــة الثــورة فــي الغــرب، الــذي 
عنونــت بــه هــذه الفقــرة؟ فــي الواقــع، هــذا 
الســؤال كان موضــع نقاشــات كبيــرة خــال 
الثــورة الروســية، ســواء مــن مؤيديهــا ومــن 

ــا. ــا وأعدائه ــب معارضيه جان

فــي كتــاب قيـّـم كتبــه مايــكل لــوي )6( 
ــه كيــف أن الثــورة  عــام 1981، أظهــر في
الروســية نظُــر إليهــا علــى أنهــا تحريــف من 
ــة  قبــل “ماركســيي” الاشــتراكية الديمقراطي
الغربيــة، إذ اعتبــر بطاركــة هــذا التيــار، أن 
طبقــة العمــال الصناعييــن قليلــة العــدد فــي 
ــة،  ــورة عمالي ــام ث ــيا، وأن شــروط قي روس
غيــر متوفــرة فــي بلــد “متخلــف” كروســيا، 
فــي حيــن دافــع لينيــن وتروتســكي عــن 
ــن كارل  ــتلهمين م ــس، مس ــف المعاك الموق
ــوردة،  ــا ال ــهيرة “هن ــه الش ــس عبارت مارك

ــا” )7(. ــص هن فلنرق

حتــى أن موقــف لينيــن وتروتســكي لــم يكــن 
ــل  ــى “تحلي ــا اســتند إل ــاً إنم ــداً دوغمائي جام
ــدرج  ــو ت ــوس”، وه ــع الملم ــوس للواق ملم
الاشــتراكية  موقــف  مــن  الانفــكاك  فــي 
ــل  ــأن ثق ــاً ب ــاري، علم ــة الانتظ الديمقراطي
أوروبــا  فــي  الصناعيــة  العاملــة  الطبقــة 
تلــك  وكانــت  بكثيــر  أكبــر  كان  الغربيــة 
الأحــزاب ضخمــة فــي أعــداد محازبيهــا 
ومؤيديهــا، ولكــن يبــدو أن مقولــة إنغلــز 
الــواردة أعــاه التــي انطبقــت علــى العمــال 
الإنكليــز، قــد انطبقــت تماماً علــى مفكريهم- 
ــر أن روزا لوكســمبورغ  ــد التذكي مــن المفي
وكلارا زيتكيــن قــد فكرتــا بالانتحــار بســبب 
ــف الاشــتراكيين خــال الحــرب  ســوء موق
الموقــف  هــذا  ونيــل  الأولــى،  العالميــة 
ــذه  ــن ه ــا )8(- ولك ــام وقته ــبه ت ــاع ش إجم
تتمكــن،  لــم  والأورومركزيــة  الضخامــة 
القــدرة  هــذه  ترجمــة  مــن  وتشــأ حتــى، 
ــي  ــة تســقط الرأســمالية ف ــورة عمالي ــى ث إل
ــادات  ــذه القي ــة ه ــا، نتيجــة خيان ــر داره عق

لتطلعــات جماهيرهــا.

وتجــرأت  العكــس،  روســيا حصــل  فــي 
القيــادة علــى ذلــك، وخيضت ثــورة اخترقت 
الســماء، ولكــن فــي الوقــت عينــه واجهتهــا 
ــات  ــر الجمهوري ــر مصي ــق تقري ــألة ح مس
التــي كانــت تحتلهــا الإمبراطورية الروســية 
ــن،  ــي حي ــري. وف ــم القيص ــل الحك ــي ظ ف
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وكان مؤتمــر باكــو عــام 1920 تتويجــاً 
لــه، لكــن واجهــت القيــادة نقاشــات جادة، 
ــات  ــت النقاش ــا زال ــت م ــت كان ــي وق ف
والأجهــزة  الكومنتــرن  وســط  ممكنــة 
شــيوعيي  مــع  خاصــة  الصلــة،  ذات 
جانــب  مــن  خاصــة  المناطــق،  هــذه 
ــف  ــلطان غاليي ــن م.ن. روي وس الرفيقي
أن  اعتبــرا  اللذيــن   )9( وســواهما، 
الثــورة فــي الشــرق هــي شــرط الثــورة 
فــي الغــرب ودخلــوا فــي تســوية مــع 
المركــز الســوفياتي بحيــث بــات الشــعار 
“يــا عمــال العالــم ومضطهديــه اتحــدوا”، 
)أي  مضطهديــن  كلمــة  إضافــة  بعــد 
ليــس فقــط العمــال( علــى الشــعار الرمــز 
وأقلمتــه مــع واقــع تلــك الجمهوريــات 
التــي نعتــت بــ”المتخلفة”، بســبب ضعف 
وبالتالــي  فيهــا،  الصناعــي  القطــاع 
ــى  ــادرة عل ــة الق ــة العامل ــف الطبق ضع
بحســب  الاشــتراكية،  الثــورة  إنجــاز 

الديمقراطيــة. الدوغمــا الاشــتراكية 

لينيــن فــي ســنواته الأخيــرة، شــدد علــى 
ــم الشــيوعي  عــدم إســقاط أشــكال التنظي
مــن دون تبــادل للخبــرات والمعــارف 
الثوريــة مــن مختلــف الــدول وضــرورة 
نظريــة  إلــى  التجــارب  هــذه  ترجمــة 

واســتراتيجيا.

اســتعرضت الفقرة الســابقة تغيــر وتبدل، 
وحتــى تحريــف، النظريــة وفــق الواقــع 
الظــروف  وفــق  والمتغيــر  الملمــوس 
التــي تحكــم هــذه التبــدل والتغيــر. ولكــن 
ــد  ــؤالاً، بع ــيطرح س ــا س ــارئ/ة ههن الق
أن شــهق شــهقات كثيــرة، مــا علاقــة 
ــرى  ــى ت ــا؟ انتظــر حت ــك بجنوبيَن كل ذل

ــف. ــف والتجدي التحري

التحريف
هــذا  قــرؤوا  ممــن  بعضــاً  أن  أظــن 
ــوا  ــد قال ــا، ق ــى هن ــوا إل ــكلام، ووصل ال
الثــورة  تقــارن  هــل  أنفســهم،  فــي 
الروســية بغــزة وجنــوب لبنــان؟ بمعنــى 
آخــر أن الثــورة الروســية هــي النمــوذج 
الــذي ينبغــي أن يقــارن بــه أي فعــل آخــر 
ــب.  ــي الكوك ــة ف ــي أي زاوي ــل ف يحص
ســريعة،  ســتكون  الإجابــة  حســناً، 
إنمــا هــي معلــم  النمــوذج،  لا ليســت 

اســتدلال.

الثــورة  نشــوب  وقــت  بــأن  شــك  لا 
الروســية، خاصــة فــي شــقها الثانــي، 
الحكــم،  علــى  البلاشــفة  ســيطرة  أي 
فــي  اشــتراكيين  مــن  نقــداً  لقيــت  قــد 
أوروبــا الغربيــة، ســواء كانــوا جالســين 
فــي مقهــى عنــد ضفــاف نهــر شــنيل 
نهــر  أو عنــد ضفــاف  فــي غرناطــة 
التايمــز  باريــس أو نهــر  فــي  الســين 
ــي  ــة ف ــى المقاوم ــوم تلق ــدن. والي ــي لن ف
ــن  ــد م ــس النق ــان نف ــوب لبن ــزة وجن غ
خلفــاء مــن ســبق ذكرهــم، وحتــى أن 
ــزج  ــة يمت ــاه المقاوم ــذي تلق ــم” ال “الدع
بشــروط مفروضــة مــن قبــل هــؤلاء 
اليســاريين. فنجــد مثــاً مقــولات تعتبــر 
أن الدعــم هــو للمقاومــة ليــس دعمــاً 
للحــركات الإســامية “الأصوليــة”، كأن 
الأغلبيــة الســاحقة مــن المقاوميــن ليســت 
ــا  ــي، عندم ــركات. وبالتال ــذه الح ــن ه م
يطــرح الدعــم النقــدي مســألة قيــام حلــف 
ــة واليســارية بهــدف  بيــن القــوى التقدمي
والاحتــال،  الامبرياليــات  معارضــة 
كأنــه  العــدوان،  خــال  وذلــك   )10(
ــف  ــل هــذا الحل ــام مث ــول، أن عــدم قي يق
يعنــي أن الدعــم ســيكون زائفــاً، لأنــه 

مشــروط بقيامــه.

ههنــا،  المطــروح  الســؤال  ولكــن 
هــل مــن قــوى تقدميــة ويســارية فــي 
ــى  ــة إل ــذه الورق ــدف ه ــة؟ لا ته المنطق
إحصــاء أســماء هــذه الأحــزاب وقيــاس 
مــدى ثقلهــا، فضــا عــن بحــث أســباب 
هــذه  بمقــدور  كان  ولكــن  تراجعهــا، 
القــوى الموجــودة ولكــن المتناثرة متســعاً 
مــن الوقــت لبنــاء نفســها مــن جديــد، فــي 
ــي،  ــدوان الحال ــى الع ــابقة عل ــات س أوق
ــاً لمعطيــات  بشــكل ســري أو علنــي وفق
ــم  ــك ل ــن ذل ــه، ولك ــدة في ــد متواج كل بل
هــذا  مثــل  تشــكّل  وطَــرح  يحصــل، 
الحلــف، الــذي لــن يحصــل فــي هــذه 
العجالــة، لأن بنــاء المنظمــات، المكونــة 
ــو  ــاً ه ــل أص ــم يحص ــف، ل ــذا الحل له
بالضبــط طــرح اســتحالة وذلــك لتجنــب 
ــامية. ــوى الإس ــم للق ــف داع ــذ موق أخ

أكثــر مــن ذلــك، يســترجع كاتــب، )11( 
في مقال تعفيشــي له، )12( اســتراتيجية 
مــع  للتعاطــي  بارفــوس،  ألكســندر 

ــة مــع  ــاء خــال التحالفــات الظرفي الحلف
قــوى مختلفــة أيديولوجيــاً مــع “اليســار” 
المنظمــات،  خلــط  عــدم   )1“ مثــل: 
ــا؛ 2(  ــدة والضــرب معً ــى ح ــير عل الس
عــدم التخلـّـي عــن مطالبنــا السياســية 
الخاصــة بنــا؛ 3( عــدم إخفــاء اختــاف 
كمــا  الحليــف  مراقبــة   )4 المصالــح؛ 
ــب العــدو؛ 5( الاهتمــام بالاســتفادة  يرُاقَ
مــن الوضــع الناتــج مــن النضــال أكثــر 
ــى الحليــف”.  ــاظ عل مــن الاهتمــام بالحف
)13( مــن دون شــك إن القفــز أكثــر مــن 
100 ســنة بالتاريــخ، وبمفعــول رجعــي، 
ــع الملمــوس،  ــل ملمــوس للواق هــو تحلي
ــى  ــدل عل ــم ي ــر المتكل ــتعمال ضمي واس
تمثيــل شــعبي واســع النطــاق للكاتــب 
ــامية  ــوى الإس ــى الق ــرض عل ــى يف حت
لقيــام حلــف  التكتيــكات كشــرط  هــذه 
الشــروط،  هــذه  مؤقــت معهــا، ودون 
ــف، أو أن  ــل هــذا الحل ــام مث يســتحيل قي
يكــون هــذا الطــرف اليســاري أو ذاك 

ــي.  ــام السياس ــاً للإس متذي

لكــن بارفــوس، المستشــهد بــه كنمــوذج 
للثوريــة وينبغــي وفــق وَصفتــه عقــد 
ووَصفتــه  نفســه،  ناقــض  التحالفــات، 
حتــى، يــوم اعتبــر أنــه “علــى الحكومــة 
إجــراءات  أي  اتخــاذ  عــدم  العماليــة 
اشــتراكية، إنمــا فقــط إدخــال تشــريعات 
ــح  ــة وإصلاحــات لصال ــة تقدمي اجتماعي
ــط  ــدود النم ــن ح ــة وضم ــة العامل الطبق
بالتالــي،   )14( للإنتــاج”،  الرأســمالي 
ــة  ــتراكيين والطبق ــى للاش ــذي تبق ــا ال م
ــا  ــة، عندم ــذه الحال ــي ه ــه ف ــة فعل العامل
ــة الأمــر  ــي نهاي ــؤدي ف ــورة ت يشــنون ث

ــمالية؟.  ــة الرأس ــة هيمن ــى إدام إل

إلــى  البلاشــفة،  اســتمع  لــو  طبعــاً، 
ــة،  ــا الغربي ــح رواد مقاهــي أوروب نصائ
يومنــا  حتــى  لاســتمروا  وبارفــوس، 
بانتظــار  مناشــيرهم  يوزعــون  هــذا 
ــة،  ــة الصناعي ــة العامل ــاع كل الطبق اقتن
حتــى تصبــح جاهــزة وواعيــة ومدركــة 
لنفســها وماديــة بالكامــل، حتــى تســتطيع 

شــن الثــورة النقيــة.

ولكــن مــن يريــد تحقيــق الثــورة النقيــة، 
يمكنــه فعــل ذلــك، ولا أعــرف حقــاً مــن 

الــذي يمنعــه مــن فعــل ذلــك، فليبــدأ 
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الالتحــاق  إلــى  النــاس  ودعــوة  بالتنظــم 
التجريديــة  الوصفــات  بصفوفــه وليطبــق 
الســابقة الذكــر. بانتظــار أن يحقــق منظّرونا 
الأشــاوس ذلــك، وهــو أمــر أجــزم أنــه لــن 
ــص  ــا، لتفح ــى جنوبيَن ــأعود إل ــل، س يحص

ــاوم. ــذي يق ــن ال ــب م عــن كث

بوجــه  المضطهديــن  كزفــرة  أكبــر  الله 
والاحتــال الامبرياليــة 

عامــي  بيــن  وخاصــة  طويلــة،  لأعــوام 
2009-2003 اســتمعت مــراراً وتكــراراً 
مــن   Persian Astronomy لأغنيــة 
THE ORIENTAL� الفنـ�ان   أعمـ�ال 
IST، لــم يكــن اســتماعي لهــا مــن بــاب 
الإعجــاب الشــديد، إنمــا فقــط لاحتوائهــا 
عنــد الدقيقــة 2:56 علــى زفــرة مختصــرة، 
كانــت هــي كل مــا يعنينــي مــن الأغنيــة 
ــل  ــد لأق ــرة تمت ــوم. زف ــى الألب ــا، وحت كله
ــت  ــن كن ــا حي ــعر به ــت أش ــة، كن ــن ثاني م
أنتقــل مــن محطــة بــاص إلــى أخــرى، حيث 
ــر،  ــي مت ــي مئت ــد لحوال ــاً تمت ــاز طريق أجت
ــوداً.  ــيت صع ــا مش ــا كلم ــدرج صعوبته تت
ــط  ــة، وس ــة معين ــد نقط ــا أصــل عن وعندم
ــذي  ــل ال ــان والثق ــازوت والدخ ــح الم روائ
ــرة شــبيهة  ــر زف ــى صــدري أزف ــق عل يطب

ــة. ــك الأغني ــرة تل بزف

الــذي كنــت  للارتيــاح  تفســيراً  أجــد  لــم 
التنفــس،  ذلــك  إثــر  إثرهــا،  بــه  أشــعر 
مرتكــزاً  وجــدت  حيــن  فهمتــه  ولكننــي 
فكريــاً فــي عبــارة كارل ماركــس الشــهيرة، 
والتــي غالبــاً مــا أســيء فهمهــا وتفســيرها: 
“المعانــاة الدينيــة هــي فــي آن، تعبيــر عــن 
معانــاة واقعيــة مــن جهــة، واحتجــاج علــى 
المعانــاة الواقعيــة مــن جهــة أخــرى. الديــن 
هــو زفــرة المخلــوق المضطهــد، قلــب عالــم 
دون قلــب، وهــو روح ظــروف دون روح. 
ــرة  ــك الزف ــون الشــعوب”. )15( تل ــه أفي إن
هــي نفســها التــي ســمعتها يــوم وقــف أحــد 
ــات،  ــدى الفيديوه ــي إح ــام ف ــي القس مقاوم
ــة،  ــرة هائل ــاً زف ــط، مطلق ــى حائ ــتنداً إل مس
ســرعان مــا اســتدار نصــف اســتدارة مطلقــاً 
ــة  ــدروع، فانفجــرت الدباب ــة مضــادة لل قذيف
واحترقــت بمــن فيهــا، مطلقــاً الصرخــة/

الطلقــة: الله أكبــر.

ســوى  يرتــدي  يكــن  لــم  هــذا،  مقاومنــا 
قميــص صيفــي وبنطــال أديــداس، وحــذاء، 
هــذه  وســاحه.  ســوداء،  ملابســه  كل 
الملابــس الهشــة واجهــت لوحدهــا دبابــة 
ــي-  ــون دولار أميرك ــعرها 6 ملي ــوق س يف
أي فــارق طبقــي هــذا؟!- لــم يكــن يملــك 

ــة  ــا بضع ــغ كلفته ــدة، تبل ــة واح ســوى قذيف
مئــات مــن الــدولارات يواجــه بهــا كل هــذا 

الفــولاذي المصفــح. الجبــروت 

هــو لــم يواجــه جبــروت واحــد بمفــرده، 
ــا واجــه الرأســمالية  ــا، إنم ــة بذاته أي الدباب
عــام  والمكشــوف،  الصريــح  بوجههــا 
المواثيــق  كل  صــدور  بعــد   ،2024
الــدول  كل  واجــه  الكاذبــة.  الإنســانية 
الرأســمالية المجتمعــة لقتــل غــزة وإزالتهــا 
مــن الوجــود بطلقــة واحــدة. هنــا، وبحســب 
عامــر محســن “قتــل الأطفــال الفلســطينيين 
»هــو بالضبــط مــا يتوجّــب علــى الحكومــة 
الأميركيــة واحتكاراتهــا فعلــه مــن أجــل 
)16( وهــذه  هــو«”.  كمــا  العالــم  إبقــاء 
ــواء  ــواها الآلاف، س ــة وس ــة المقاوِم الطلق
فــي جنــوب لبنــان أو فــي قطــاع غــزة، هــي 
بالضبــط مــن أجــل ألا يبقــى العالــم كمــا 

ــو. ه

الثاني/نوفمبــر  تشــرين   19 فــي  كذلــك، 
نحــو  مقاوميــن   3 تقــدم   ،2023 عــام 
التخصصــي  الرنتيســي  مستشــفى  مبنــى 
الــذي تحصــن جنــود الاحتــال فيــه، وبقــي 
مقاومــان فــي الجهــة المقابلــة يصــوران 
ــن  ــران، وم ــى، ويكب ــا للمبن ــام رفاقهم اقتح
ــر أحدهمــا بكــى، بعدهــا انفجــر  ــرة تكبي كث
ــا. المقاومــون  المدخــل وانتهــى المشــهد هن
ســاروا فــي مســار عكســي مــن قصيــدة 
طــال حيــدر، “خيــال”، وباتــت نهايتهــا 
كالتالــي “فتــح عتمــة خيالــو وفــات، فــي 
ــات”. ــوا م ــاس قال ــي ن ــل، ف ــوا قت ــاس قال ن

خــال بحثــي عــن موقــع المستشــفى وجــدت 
بيــن شــارعي كمــال عــدوان  تقــع  أنهــا 
منهمــا  مقربــة  وعلــى  ناصــر،  وكمــال 
شــارع آخــر باســم محمــد يوســف النجــار، 
ــاز  ــة لجه ــي عملي ــهداء ف ــقطوا ش ــن س الذي
الموســاد فــي بيــروت يــوم 10 نيســان/
أبريــل عــام 1973. واللافــت أن موقــع 
بــأن  نبهنــي  قــد  غوغــل  فــي  الخرائــط 
ــد تكــون  “المعلومــات حــول هــذا المــكان ق
قديمــة، انتبــه دائمــاً إلــى ظــروف العالــم 
الحقيقــي، التــي قــد تتغيــر بســرعة”. فســألت 
الخريطــة؟  فــي  القديــم  هــو  مــا  نفســي 
ــوارع؟  ــماء الش ــوارع؟ أس ــفى؟ الش المستش
الأبنيــة؟ الأشــجار؟ الشــهداء الذيــن ســقطوا 
ــام 2023؟  ــو ع ــا؟ً أم مقاوم ــذ 50 عام من

ولكــن الإجابــة ليســت بهــذه البســاطة، وهــي 
ليســت ممكنــة مــن دون إجــراء مقارنــة 
بيــن صيحــة الله أكبــر التــي هتــف بهــا 

مقاومــون فــي شــوارع خاليــة وســط الدخان 
والمــوت،  بالحرائــق  الملبــدة  والســماء 
ــام  ــا إم ــف به ــي هت ــر الت ــة الله أكب وصيح
المســجد النبــوي الشــيخ صــاح بــن محمــد 
المشــهور “اللهــم  البديــر وأتبعهــا بقولــه 
النزاعــات  مــن  المســلمين  بــاد  احفــظ 
والثــورات”،  والحــروب  والصراعــات 
ــرك  ــة؟ أت ــي الصادق ــارة ه ــأي عب )17( ف
ــي  ــح ف ــن الري ــل: “فلتك ــل دنق ــة لأم الإجاب
 )18( العفــن”،  هــذا  تكنــس  الأرض؛ 
والخريطــة ليســت قديمــة، ولــن تكــون، 
لأنــه “مــن هنــا تبــدأ الخارطــة والكلمــات”. 

)19(

والزمــان  والمــكان  الأديــداس  بنطلــون 
لصــح ا

يظهــر فــي الكثيــر مــن مقاطــع الفيديــو التــي 
ــدون  ــون يرت ــب القســام، مقاتل نشــرتها كتائ
ثيابــاً رياضيــة، وأخــرى أنيقــة، مــن بينهــم 
هشــام  حمــزة  الأنيــق،  المقاتــل  الشــهيد 
ــب  ــذه الكتائ ــي ه ــد مؤسس ــن أح ــر، اب عام
الشــهيد هــو الآخــر، وهــي ثيــاب يطلــق 
عليهــا صفــة “الحداثيــة” أو التغريــب الــذي 
يفُتــرض أنــه “يحقــق تجانســاً ثقافيــاً” )20( 
أي بمعنــى آخــر، وخاصــة بعــد ســقوط 
الاتحــاد الســوفياتي، توقــع الكثيــرون أن 
الهيمنــة الإمبرياليــة الغربيــة، وبواســطة 
قــد  والتســليعية،  الرأســمالية  أدواتهــا  كل 
ســيصنع  التجانــس  هــذا  وأن  انتصــرت، 
هنــاءة لزيــادة هــذه الربحيــة المتضاعفــة 
مــن  مختلفــة  أشــكال  مــن  المتولــدة 
ــوارد  ــرقة الم ــتغلال وس ــاد والاس الاضطه

وتدميــر الكوكــب حرفيــاً.

ــال  ــا خ ــد تناقضاته ــمالية، وإذ تول والرأس
ــم تكــن ســنواتها  عملهــا وأزماتهــا كذلــك، ل
ــهدت كل  ــد ش ــة، فق ــة هانئ الـــ 34 الماضي
زوايــا هــذا الكوكــب، خاصــة فــي عالــم 
ــزة  ــا، وغ ــادة معه ــات ح ــوب، مواجه الجن

ــات. ــذه المواجه ــة ه ــي طليع ــدرج ف تن

“حداثيــة”  ثيابــاً  يرتــدي  عندمــا  المقاتــل 
ويواجــه الاحتــال، هــو النقــض لــكل هــذه 
“الحداثــة”ـ، التــي علينــا تشــربها، وتقبــل 
حالنــا، وعيــش حياتنــا فــي ظلهــا، وبالتالــي 
أن ندعهــا وشــأنها، كمــا قــال الشــهيد باســل 
الأعــرج. ومقاتلنــا هــذا، هــو النقيــض لــكل 
ــة الرأســمالية  ــه يواجــه رأس حرب ــك لأن ذل
فــي عالمنــا، أي الاحتــال الصهيونــي، هــو 
الديالكتيــك الأرضــي والســماوي. هــو لا 
يأتــي مــن زمــن أو مــكان آخــر، كمــا كتــب 
جــاك شــينكر، )21( حيــن تحــدث عــن 
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الثــورة المصريــة، 
الزمــن وابــن هــذا  ابــن هــذا  إنمــا هــو 
ــدره، دون أي  ــه بص ــف ويواج ــكان، يق الم
ــن  ــة الثم ــة غالي ــة، دباب خــوذة أو درع وقاي
ومجهــزة بأعقــد التقنيــات وتحــت ســماء 

تعــج بطائــرات الحداثــة التجسســية. 

ــي  ــوائيات ف ــاء العش ــي، إن وصــم أبن بالتال
القاهــرة بأنهــم جــاؤوا مــن زمــن متوشــلخ، 
الذيــن أســقطوا بشــجاعتهم نظــام مبــارك 
غيــر  عــن  ولــو  لصــق،  هــو  العميــل، 
الشــرق،  هــذا  أبنــاء  أن  لفكــرة  قصــد، 
عندمــا يتحركــون إنمــا يفعلــون ذلــك باتجــاه 
الماضــي، أي نحــو “الرجعيــة والأصولية”، 
لكــن ذلــك ليس صحيحــاً، لأن العامــة لطالما 
تحركــوا بوجــه الســادة، بحســب رفيقينــا 
إذا  ولكــن  أكاردو،  وآلان  ماركــس  كارل 
كانــت القــوى التقدميــة غيــر جاهــزة أو غير 
ــل  ــون، ه ــن أن تك ــزة ع ــودة أو عاج موج
علــى هــذا المقاتــل تســليم نفســه للاحتــال؟ 
ــه  ــليم نفس ــوائيات تس ــن العش ــى اب ــل عل ه
ــم  ــا ل ــق م ــى يتحق ــرات حت ــزة المخاب لأجه

ــق؟ ــن( يتحق )ول

أكثــر مــن ذلــك، فلنتذكــر ثــورة 1905، 
التــي كانــت بروفــا لثــورة عــام 1917، 
يترأســها  ســلمية  بمســيرة  بــدأت  التــي 
كاهــن عميــل للنظــام القيصــري الروســي، 
ردد فيهــا المتظاهــرون هتافــات تبجيليــة 
ــن معهــم عريضــة ترجــو  بالقيصــر، حاملي
مــن النظــام تأميــن مطالبهــم، فكيــف رد 
ــف  القيصــر؟ ارتكــب جيشــه مجــزرة. وكي
أنفســهم  ســلموا  هــل  المتظاهــرون؟  رد 
أنفســهم  أغرقــوا  هــل  النظــام؟  لأجهــزة 
ــث  ــن، حي ــة المفروضتي ــس والهيمن بالتجان
كانــت الرأســمالية فــي بداياتهــا فــي روســيا؟ 

كلا، إنمــا هتفــوا: أعطونــا ســاحاً!

هذا هو شرقنا! 
ــر قصــة  ــد أن نتذك ــياق، لا ب ــذا الس ــي ه ف
الرفيــق خليــل، الغــزاوي، البروليتــاري، 
الــذي عمــل فــي مســتوطنات الاحتــال، 
كافــة  يســجل خــال عملــه هنــاك  وكان 
ليــس  الميدانيــة-  والتفاصيــل  المعلومــات 
مرتكــزاً  يكــون  أكاديميــاً  بحثــاً  ليكتبهــا 
وأجهــزة  الغربيــة  الأبحــاث  لمراكــز 
ــي  ــاً لمقاتل الاســتخبارات- إنمــا ليكــون دلي

تشــرين/أكتوبر.  7 يــوم  القســام 

ــة  ــم ينتظــر تشــكّل أي قــوى تقدمي ــل، ل خلي
أو تحــرك مــا يســمى بـ”الطبقــة العاملــة 
ــن  ــا م ــارس تحرره ــى تم ــرائيلية” حت الإس

طبقتهــا الحاكمــة، إنمــا عــرف أن الخــط 
ــه ويصــل  ــق مــن بروليتاريت المســتقيم ينطل
إلــى تحــرره الوطنــي )ولا يتوقــف هنــاك(.

خليل هو ثورتنا الدائمة، وهو الراية!

أبنــاء غــزة وعشــوائيات القاهــرة هــم أكثــر 
تقدميــة مــن اليســار الغربــي ونقابييــه، لأن 
الأخيريــن يعــودون إلــى بيوتهــم فــي نهايــة 
الرأســمالية،  تســتمر  حيــن  قــي  اليــوم، 
وتتراكــم الأربــاح، والتســلح حتــى الأســنان 
إلــى  يعــودون  لا  مقاتلينــا  لكــن  كذلــك. 
بيوتهــم، وإن عــادوا، فــا عائــات لهــم 
ولا بيــوت، وفــوق كل ذلــك، يقاومــون، 
خــال نــوم الآخريــن، أو خــال تظاهــرات 

الســبوت والآحــاد.

من هنا، لا بد لغزة أن تنتصر.

ــان  ــي لبن ــة ف ــة التضامني ــي الحال تأمــات ف
ــا  مــع جنوبين

ليــس ســهلاً الانتقــال مــن الحديــث عــن 
خليــل ورفاقــه إلــى الحديــث عــن مــا يســمى 
فعندمــا  لبنــان.  فــي  التضامنيــة  الحالــة 
أنهيــت الفقــرة الســابقة، اعتقــدت أنهــا هــذه 
هــي الــذروة ولا حاجــة مــن بعدهــا إلــى أي 
ــراء  ــد أن هــذا هــو ظــنّ الق ــة، وأعتق إضاف

والقارئــات.

ــي  ــن ه ــة تضام ــك أن كلم ــى ذل ــف إل أض
ــا اليســار  ــوم به ــن أن يق ــرة، يمك ــة منف كلم
ــره،  ــح ضمي ــي كل ســبت وأحــد ليري الغرب
خــال اســتمرار المجــزرة. وهــي كلمــة 
تمــاس  فــي محلهــا، لأننــا علــى  ليســت 
جغرافــي وعقائــدي وإيمانــي مــع فلســطين، 
ويســقط يوميــاً علــى أراضينــا خيــرة شــبابنا 

ــا.  وأهلن

لقــد مــرت هــذه الأشــهر، وعلينّــا وعبــد 
ــوا  ــد عرف ــواهما، ق ــاوي، وس ــم البرن الكري
مــن  الكثيــر  دون  والدليــل،  الطريــق 
الحســابات ودون أي “لكــن”. وهــي أشــهر 
كانــت كافيــة للتــدرب والإعداد العســكريين، 
ــول  ــف لجمّ ــن هت ــع م ــل م ــا العم ــن م ولك
طــوال ســنوات، وإذ بــه اليــوم يتضامــن مــع 
ــن  ــي م ــذي بق ــا ال ــا صــادق؟ م ــف ديم هات

ــه؟ ــاره من ــن انتظ ــذي يمك ــا ال ــار؟ وم يس

الجــواب الوحيــد: “أي تفــو بيســار كهــذا 
أينكــر حتــى دمــه؟”. )22(

لكــن، دعكــم الآن مــن التدريــب العســكري، 

فالحاجــة إلــى الترحال ونيل الڤيــز ومراكمة 
ــازات أهــم مــن التحريــر والمســاندة.  الامتي
فلنراجــع مــا الــذي فعلــه هــذا اليســار. فمــا 
عــدا اعتصامــات متفرقــة هنــا وهنــاك أمــام 
ــث  ــا لب ــة، م ــات الدولي ــفارات والمنظم الس
ــا  أن تلاشــى عــدد المشــاركين فيهــا، تخلله
ــاق  ــط، وضعــه الرف ــان واحــد فق ــع بي توزي
ــه  ــراً في ــام، مذك ــي الع ــاد الطلاب ــي الاتح ف
بــأن المعركــة تحصــل الآن وهنــا، وأننــا 
معنيــون بهــا. لــم يجــد يســار شــارع الحمــرا 
ســوى الوقــوف 35 ثانيــة بطلب مــن نضال 
الأشــقر فــي مســرح المدينــة يــوم الســادس 
مــن آذار/مــارس، وذلــك فــي مســتهل نــدوة 
ــقر  ــاً أن الأش ــي، )23( علم ــواز طرابلس ف
ــي  ــي المقاه ــن مناضل ــت م ــد طلب ــت ق كان
كمجهــود  فقــط،  واحــدة  دقيقــة  الوقــوف 

ــان وغــزة. ــوب لبن لمســاندة جن

جــداً  فضفاضــة  كلمــة  وهــي  واليســار، 
علــى هــذا الجمــع مــن الناشــطين، تــرك 
ــه،  ــه ورفيقات ــور، ورفاق ــق خضــر أن الرفي
ــذه  ــام ه ــرب أم ــحل والض ــون للس يتعرض
ويتعــرض  المنظمــة،  وتلــك  الســفارة 
ــة  للاعتقــال مــراراً وتكــراراً، ولأيــام طويل
ــي  ــا ه ــي. وم ــام اللبنان ــات النظ ــي معتق ف
التهمــة؟ نــزع علــم فرنســا واســتبداله بعلــم 
ــة  ــوال المنهوب ــة بالأم فلســطين، أو المطالب
أجريــت  التــي   pcr الـــ  فحوصــات  مــن 
ــغ  ــروت، والبال ــار بي ــر مط ــافرين عب للمس
ــون دولار  ــدر بـــ 52 ملي ــا يق ــا م مجموعه
أميركــي كان يفتــرض أن تخصــص لدعــم 
يمنــع  الــذي كان  مــا  اللبنانيــة.  الجامعــة 
ــوف 35  ــن الوق ــة م ــرح المدين ــود مس حش
دقيقــة أمــام قصــر “العــدل” أو أمــام مراكــز 
ــق؟. لكــن  ــة الرفي ــة بحري ــال للمطالب الاعتق
وكان  حــراً،  أنــور  الرفيــق  كان  يومهــا 

الحشــد أســير الصمــت والفــراغ.

كمــا شــهدنا فــي الأشــهر هــذه إعــادة إنتــاج 
اســم “حملــة صامــدون”، )24( التــي كانــت 
حملــة سياســية قاعديــة تعنــى بالتصــدي 
عــام  لبنــان  علــى  الصهيونــي  للعــدوان 
ــة  2006 مــن النواحــي السياســية والإغاثي
ــا،  ــة بينه ــانية، دون فصــل أو تجزئ والإنس
والتــي ضمــت رفاقــاً ورفيقــات من مشــارب 
سياســية مختلفــة، إذاً، أعيــد انتاجهــا لتتحول 
ــى مجــرد اســم يجمــع التبرعــات وينظــم  إل
العلــن  إلــى  يظهــر  أن  دون  الحفــات، 
بيــان سياســي  أي عمــل قاعــدي، أو أي 
ضــد الاحتــال، أو أي معلــم مــن معالــم 
ــام التصــدي  ــي أي ــة ف ــة الأصلي عمــل الحمل
التموزيــة. ولأن الاســم بــراق، و”ناجــح” 
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الزمــن وابــن هــذا  ابــن هــذا  إنمــا هــو 
ــدره، دون أي  ــه بص ــف ويواج ــكان، يق الم
ــن  ــة الثم ــة غالي ــة، دباب خــوذة أو درع وقاي
ومجهــزة بأعقــد التقنيــات وتحــت ســماء 

تعــج بطائــرات الحداثــة التجسســية. 

ــي  ــوائيات ف ــاء العش ــي، إن وصــم أبن بالتال
القاهــرة بأنهــم جــاؤوا مــن زمــن متوشــلخ، 
الذيــن أســقطوا بشــجاعتهم نظــام مبــارك 
غيــر  عــن  ولــو  لصــق،  هــو  العميــل، 
الشــرق،  هــذا  أبنــاء  أن  لفكــرة  قصــد، 
عندمــا يتحركــون إنمــا يفعلــون ذلــك باتجــاه 
الماضــي، أي نحــو “الرجعيــة والأصولية”، 
لكــن ذلــك ليس صحيحــاً، لأن العامــة لطالما 
تحركــوا بوجــه الســادة، بحســب رفيقينــا 
إذا  ولكــن  أكاردو،  وآلان  ماركــس  كارل 
كانــت القــوى التقدميــة غيــر جاهــزة أو غير 
ــل  ــون، ه ــن أن تك ــزة ع ــودة أو عاج موج
علــى هــذا المقاتــل تســليم نفســه للاحتــال؟ 
ــه  ــليم نفس ــوائيات تس ــن العش ــى اب ــل عل ه
ــم  ــا ل ــق م ــى يتحق ــرات حت ــزة المخاب لأجه

ــق؟ ــن( يتحق )ول

أكثــر مــن ذلــك، فلنتذكــر ثــورة 1905، 
التــي كانــت بروفــا لثــورة عــام 1917، 
يترأســها  ســلمية  بمســيرة  بــدأت  التــي 
كاهــن عميــل للنظــام القيصــري الروســي، 
ردد فيهــا المتظاهــرون هتافــات تبجيليــة 
ــن معهــم عريضــة ترجــو  بالقيصــر، حاملي
مــن النظــام تأميــن مطالبهــم، فكيــف رد 
ــف  القيصــر؟ ارتكــب جيشــه مجــزرة. وكي
أنفســهم  ســلموا  هــل  المتظاهــرون؟  رد 
أنفســهم  أغرقــوا  هــل  النظــام؟  لأجهــزة 
ــث  ــن، حي ــة المفروضتي ــس والهيمن بالتجان
كانــت الرأســمالية فــي بداياتهــا فــي روســيا؟ 

كلا، إنمــا هتفــوا: أعطونــا ســاحاً!

هذا هو شرقنا! 
ــر قصــة  ــد أن نتذك ــياق، لا ب ــذا الس ــي ه ف
الرفيــق خليــل، الغــزاوي، البروليتــاري، 
الــذي عمــل فــي مســتوطنات الاحتــال، 
كافــة  يســجل خــال عملــه هنــاك  وكان 
ليــس  الميدانيــة-  والتفاصيــل  المعلومــات 
مرتكــزاً  يكــون  أكاديميــاً  بحثــاً  ليكتبهــا 
وأجهــزة  الغربيــة  الأبحــاث  لمراكــز 
ــي  ــاً لمقاتل الاســتخبارات- إنمــا ليكــون دلي

تشــرين/أكتوبر.  7 يــوم  القســام 

ــة  ــم ينتظــر تشــكّل أي قــوى تقدمي ــل، ل خلي
أو تحــرك مــا يســمى بـ”الطبقــة العاملــة 
ــن  ــا م ــارس تحرره ــى تم ــرائيلية” حت الإس
طبقتهــا الحاكمــة، إنمــا عــرف أن الخــط 

ــه ويصــل  ــق مــن بروليتاريت المســتقيم ينطل
إلــى تحــرره الوطنــي )ولا يتوقــف هنــاك(.

خليل هو ثورتنا الدائمة، وهو الراية!

أبنــاء غــزة وعشــوائيات القاهــرة هــم أكثــر 
تقدميــة مــن اليســار الغربــي ونقابييــه، لأن 
الأخيريــن يعــودون إلــى بيوتهــم فــي نهايــة 
الرأســمالية،  تســتمر  حيــن  قــي  اليــوم، 
وتتراكــم الأربــاح، والتســلح حتــى الأســنان 
إلــى  يعــودون  لا  مقاتلينــا  لكــن  كذلــك. 
بيوتهــم، وإن عــادوا، فــا عائــات لهــم 
ولا بيــوت، وفــوق كل ذلــك، يقاومــون، 
خــال نــوم الآخريــن، أو خــال تظاهــرات 

الســبوت والآحــاد.

من هنا، لا بد لغزة أن تنتصر.

ــان  ــي لبن ــة ف ــة التضامني ــي الحال تأمــات ف
ــا  مــع جنوبين

ليــس ســهلاً الانتقــال مــن الحديــث عــن 
خليــل ورفاقــه إلــى الحديــث عــن مــا يســمى 
فعندمــا  لبنــان.  فــي  التضامنيــة  الحالــة 
أنهيــت الفقــرة الســابقة، اعتقــدت أنهــا هــذه 
هــي الــذروة ولا حاجــة مــن بعدهــا إلــى أي 
ــراء  ــد أن هــذا هــو ظــنّ الق ــة، وأعتق إضاف

والقارئــات.

ــي  ــن ه ــة تضام ــك أن كلم ــى ذل ــف إل أض
ــا اليســار  ــوم به ــن أن يق ــرة، يمك ــة منف كلم
ــره،  ــح ضمي ــي كل ســبت وأحــد ليري الغرب
خــال اســتمرار المجــزرة. وهــي كلمــة 
تمــاس  فــي محلهــا، لأننــا علــى  ليســت 
جغرافــي وعقائــدي وإيمانــي مــع فلســطين، 
ويســقط يوميــاً علــى أراضينــا خيــرة شــبابنا 

ــا.  وأهلن

لقــد مــرت هــذه الأشــهر، وعلينّــا وعبــد 
ــوا  ــد عرف ــواهما، ق ــاوي، وس ــم البرن الكري
مــن  الكثيــر  دون  والدليــل،  الطريــق 
الحســابات ودون أي “لكــن”. وهــي أشــهر 
كانــت كافيــة للتــدرب والإعداد العســكريين، 
ــول  ــف لجمّ ــن هت ــع م ــل م ــا العم ــن م ولك
طــوال ســنوات، وإذ بــه اليــوم يتضامــن مــع 
ــن  ــي م ــذي بق ــا ال ــا صــادق؟ م ــف ديم هات

ــه؟ ــاره من ــن انتظ ــذي يمك ــا ال ــار؟ وم يس

الجــواب الوحيــد: “أي تفــو بيســار كهــذا 
أينكــر حتــى دمــه؟”. )22(

لكــن، دعكــم الآن مــن التدريــب العســكري، 
فالحاجــة إلــى الترحال ونيل الڤيــز ومراكمة 

أهــم  الامتيــازات 
مــن التحريــر والمســاندة. فلنراجــع مــا الــذي 
ــات  ــدا اعتصام ــا ع ــار. فم ــذا اليس ــه ه فعل
الســفارات  أمــام  وهنــاك  هنــا  متفرقــة 
ــث أن تلاشــى  ــا لب ــة، م ــات الدولي والمنظم
عــدد المشــاركين فيهــا، تخللهــا توزيــع بيــان 
ــاد  ــي الاتح ــاق ف ــه الرف ــط، وضع ــد فق واح
الطلابــي العــام، مذكــراً فيــه بــأن المعركــة 
تحصــل الآن وهنــا، وأننــا معنيــون بهــا. لــم 
يجــد يســار شــارع الحمــرا ســوى الوقــوف 
ــي  ــب مــن نضــال الأشــقر ف ــة بطل 35 ثاني
مســرح المدينــة يــوم الســادس مــن آذار/
مــارس، وذلــك فــي مســتهل نــدوة فــواز 
ــت  ــاً أن الأشــقر كان طرابلســي، )23( علم
قــد طلبــت مــن مناضلــي المقاهــي الوقــوف 
لمســاندة  كمجهــود  فقــط،  واحــدة  دقيقــة 

ــزة. ــان وغ ــوب لبن جن

جــداً  فضفاضــة  كلمــة  وهــي  واليســار، 
علــى هــذا الجمــع مــن الناشــطين، تــرك 
ــه،  ــه ورفيقات ــور، ورفاق ــق خضــر أن الرفي
ــذه  ــام ه ــرب أم ــحل والض ــون للس يتعرض
ويتعــرض  المنظمــة،  وتلــك  الســفارة 
ــة  للاعتقــال مــراراً وتكــراراً، ولأيــام طويل
ــي  ــا ه ــي. وم ــام اللبنان ــات النظ ــي معتق ف
التهمــة؟ نــزع علــم فرنســا واســتبداله بعلــم 
ــة  ــوال المنهوب ــة بالأم فلســطين، أو المطالب
أجريــت  التــي   pcr الـــ  فحوصــات  مــن 
ــغ  ــروت، والبال ــار بي ــر مط ــافرين عب للمس
ــون دولار  ــدر بـــ 52 ملي ــا يق ــا م مجموعه
أميركــي كان يفتــرض أن تخصــص لدعــم 
يمنــع  الــذي كان  مــا  اللبنانيــة.  الجامعــة 
ــوف 35  ــن الوق ــة م ــرح المدين ــود مس حش
دقيقــة أمــام قصــر “العــدل” أو أمــام مراكــز 
ــق؟. لكــن  ــة الرفي ــة بحري ــال للمطالب الاعتق
وكان  حــراً،  أنــور  الرفيــق  كان  يومهــا 

الحشــد أســير الصمــت والفــراغ.

كمــا شــهدنا فــي الأشــهر هــذه إعــادة إنتــاج 
اســم “حملــة صامــدون”، )24( التــي كانــت 
حملــة سياســية قاعديــة تعنــى بالتصــدي 
عــام  لبنــان  علــى  الصهيونــي  للعــدوان 
ــة  2006 مــن النواحــي السياســية والإغاثي
ــا،  ــة بينه ــانية، دون فصــل أو تجزئ والإنس
والتــي ضمــت رفاقــاً ورفيقــات من مشــارب 
سياســية مختلفــة، إذاً، أعيــد انتاجهــا لتتحول 
ــى مجــرد اســم يجمــع التبرعــات وينظــم  إل
العلــن  إلــى  يظهــر  أن  دون  الحفــات، 
بيــان سياســي  أي عمــل قاعــدي، أو أي 
ضــد الاحتــال، أو أي معلــم مــن معالــم 
ــام التصــدي  ــي أي ــة ف ــة الأصلي عمــل الحمل
التموزيــة. ولأن الاســم بــراق، و”ناجــح” 
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باتــت عليــه، مــا  يشــبه   عليهــا مكانيــن 
ــي ــة مســحوبة الدســم والسياســة- وف  كحمل
 ذلــك سياســة أيضــاً-، فــي الكرنتينــا )25(

26( .(والتباريــس 

كان الإعلاميــة  هاتــف  مــع   والتضامــن 
ــور ــة ن ــناد الرفيق ــف وإس ــن التكات ــم م  أه
الاســتقالة، إلــى  دفعــت  التــي   ســليمان، 
ــن ــر ع ــي التعبي ــا ف ــة حقه ــبب ممارس  بس
 تضامنهــا مــع الشــهداء الذيــن يســقطون
فــي الصهيونــي  الاحتــال   بصواريــخ 
 جنــوب لبنــان، إثــر إنــذار ملــيء بالأخطــاء
ــع يضــم ــر موق ــن إدارة تحري ــة م  الإملائي
مجمــوع 3 صحافييــن/ات  مجلســه   فــي 
مــن عمــر أكثــر  “الصحافيــة”   خبرتهــم 
 نــور بثــاث مــرات. هنــا لــم يكــن الصمــت
ً  والفــراغ ســيد الموقــف، إنمــا كان انحيــازا
ــد ــون، وق ــع المص ــع إدارة الموق ــاً م  كام
 بــدا ذلــك جليــاً، مــن حركــة التعليقــات فــي
 صفحــات المؤسســة علــى مواقــع التواصــل
 الاجتماعــي، ومــا عبــرت عنــه الرفيقــة
أجريــت التــي  المقابــات  فــي   ســليمان 
 معهــا، )27( ولكــن كذلــك فــي التصاريــح
)28( المؤسســة،  إدارة  مــع   المتواطئــة 
إصــدار عــدم  “أنّ  أحدهــم:  قــال   حيــن 
أنهّــا إلــى  يعــود  تعليــق  أي   المؤسّســة 
فــي حيــن كانــت انتهــاكًا”،   لــم ترصــد 
ــع لا ــة: “التجمّ ــن الثاني ــة م ــة فج  الصراح
 يقــوم بنشــر بيانــات عــن كلّ قضيـّـة يتدخــل

ــه ــوب من ــذا المطل ــس ه ــا ولي .”فيه

إضافــي، اســتقطاب  شــهد   آذار/مــارس 
ــد ــادة، وق ــا زي ــة ماي ــه الراهب ــت بطلت  كان
كســروان، قضــاء  وســط  مــن   خرجــت 
 فــي قريــة غبالــة- أي مــن “مارونســتان
 أو فينيقيــا” بحســبما يتشــدق المتردكلــون
خطبتهــا سأســتعيد  وهنــا   الكلاميــون، 
 الصباحيــة، بحرفيتهــا، لكونهــا مــن أفضــل
للجنــوب  مــا حصــل فــي لبنــان إســناداً 
 وقطــاع غــزة والمقاومــة وشــعبنا الطيــب:
 “بــس حــدا يقــول مــا بتعرفــو وشــو فهمكــم،
ــم ــدو ياك ــا ب ــم، م ــذب عليك ــون عــم يك  بيك
 تفتحــو عينكــم علــى الحقيقــة. يقــول محمــود
 درويــش: “لــم يعرفونــي فــي الظــال التــي/
الســفرْ/وكان فــي جــواز  لونــي   تمتــصُّ 
ــق ــائح يعش ــاً/ لس ــم معرض ــي عنده  جرح
 جمــع الصــور )…( عــارٍ مــن الاســم، مــن
 الانتمــاءْ؟/ فــي تربــة ربَّيتهــا باليديــنْ؟”
 شــو يعنــي؟ يللــي عــم يصيــر بفلســطين
ــان، صــار معــرض ــوب لبن ــة، بجن  المحتل
بيتفرجــوا يســاعدونا  مــا  بــدل   للغــرب، 
 علينــا. نحنــا مــا إلنــا إلا حالنــا تنخلــص

 حالنــا. بالجنــوب، فــي تلاميــذ بعمركــم،
ــو ــر إن ــام، غي ــا أح ــا عن ــا م ــو نحن  بيقول
 نحمــي أرضنــا. هيــدا بالجنــوب، مــن هيــك
soeur [،ــا مــا فيهــا تســكت ــة[ ماي  الراهب
 وتقــول “أيــش بــدك منهــم لهالــولاد”، إذا أنــا
ــي ــت، وكان ف ــم وتعلم ــر منك ــت أصغ  كن
ــش، ــرج وروح فت ــي، اتف ــاس عــم تخبرن  ن
 أنتــو بإيديكــم فــي ســمارت فــون، وتابليــت،
 يعنــي فيكــم تفتشــو، وفيكــم تعرفــو. اليــوم،
ــوب، ــال الجن ــوب، لأطف ــي للجن ــا نصل  بدن
الجنــوب، ولأمهــات  الجنــوب،   لأهالــي 
وقولــوا المقاومــة،  رجــال   ولرجالهــم، 
soeur [لأنــو قالــت،  مايــا   الراهبــة[ 
ــان، هــودي رجــال  هــودي رجــال مــن لبن
مــا وإذا  هالوطــن،  ليحمــوا  يتعبــو   عــم 
ــم، بغــض النظــر ــا حبيناه ــم وم ــا له  صلين
 عــن شــو منفكــر، منكــون خونــة بحــق
ــاب ــق كل كت ــا وبح ــق وطنن ــا وبح  أرضن
للعــدرا منقــول  فيــه.  ومنقــرا   منفتحــو 
ــو عــم ــا لأن ــا ووطنن  تحمــي شــبابنا وولادن
 يمــرق بمحنــة كتيــر صعبــة، ومــا فــي
 غيــر المحبــة والتعاضــد بيجمعنــا وبيقوينــا

 .”وبيمشــينا لقــدام

 وبســبب وضــوح خطــاب الرفيقــة الراهبــة
ــة، ــم تقدمي ــن مفاهي ــه م ــا تضمن ــا، وم  ماي
ــا، ــة ضده ــة وترهيبي ــة شرس ــت الحمل  كان
البطريركيــة مؤيــدي  مــن  فقــط   ليــس 
حشــود مــن  كذلــك  ولكــن   المارونيــة 
 الليبرالييــن. وتجربــة الرفيقــة مايــا، لــم
 تــأتِ مــن فــراغ، فعقــد الســتينيات مــن
 القــرن الماضــي شــهد حــراك العشــرات
ــة ــط الكنيس ــي وس ــة، ف ــال الرفيق ــن أمث  م
ــات، ــة وراهب ــداً، مــن كهن ــة تحدي  الماروني
 وداخــل قضــاء كســروان، ســعوا إلــى قيــام
 كنيســة تقدميــة وتحرريــة تقــف إلــى جانــب
بينهــم ومــن  الأرض  فــي   المســتضعفين 

29( (المقاومــة. 

مايــا الراهبــة  الرفيقــة  تتلاقــى   وبذلــك، 
مقاتلينــا وزفــرة  أكبــر  الله   مــع صيحــة 
 فــي جنوبينــا. وهــي كذلــك تصــدت فــي
ً  جرأتهــا تلــك لجبــروت البطريركيــة، تمامــا
ــي شــوارع ــش ف ــف “عــراة” دروي ــا يق  كم
 غــزة أو فــي عيتــا الشــعب بوجــه الاحتــال
 وبوجــه زيــف الغــرب الــذي أظهــر لنــا
ــة ــدت الرفيق ــبما أك ــي، بحس ــه الحقيق  وجه
ــا ــارت موقعه ــي اخت ــا. ه ــي كلمته ــا ف  ماي
 وتموضعهــا، فــي وقــت وقفــت الهرميــة
 الدينيــة فــي بلدهــا ضمــن نفــس الخــط الــذي
ــابق ــوي الس ــام المســجد النب ــه إم ــر عن  عب
 ذكــره، الداعــم للأنظمــة العميلــة والاحتــال

واســتمرارهما فوجودهمــا   والامبرياليــة، 
ــا ــن بقائه ــج م .نات

 مــا جــرى مــع الرفيقتيــن مايــا ونــور، فــي
 شــهر آذار/مــارس، كان تكثيفــاً لرمزيــة
فرضتــه الــذي  للمــرأة،  العالمــي   اليــوم 
بــدءا رســمياً  يومــاً  وبــات   العامــات، 
 مــن عــام 1911 بمبــادرة مــن الرفيقــة
 كلارا زيتكــن، )30( بوجــه البرجوازيــة
محــبّ عالــم  نحــو   والبطريركيــة، 
كلمــات اســتعادة  أردت  إذا   ومتعاضــد، 
 الرفيقــة مايــا، أي نحــو عالم اشــتراكي خالٍ
 مــن الرأســمالية والاحتــال والامبرياليــة
 وطريقنــا إلــى ذلــك عبــر “المقاومــة حتــى

31( (الثــورة”. 

بمثابة خاتمة
 يــا علــي! “جئــت إليــك مــن هنــاك”، )32(
 مــن وســط “رفــاق” يســخرون مــن طريقــة
ــة، أو مــن  لفظــي لبعــض الكلمــات الأجنبي
 طريقــة تناولــي الطعــام. مــن وســط رفــاق
 لا يوزعــون بيانــات منظمتهــم، يرمونهــا
عمــالاً يريــدون  المهمــات،  ســلة   فــي 
 يدوييــن لنقــل الكتــب، لا يوزعــون مجــات
 منظمتهــم، يكثــرون الــكلام والجعجعــة،
 والنضــال عندهــم لحظــة اســتراحة فــي
كبرجوازييــن صغــار ســيرهم   محطــات 
 أو طبقــة متوســطة ومراكمــة الامتيــازات،
ــي ميســور ــي بأنن ــم صنفن ــن بينه  وآخــر م
 الحــال لأننــي كنــت أول مــن يدفــع اشــتراكه

(الحزبــي الشــهري. )33

 فــي لقائنــا الأخيــر لــم أودعــك، لقــد شــاءت
يتملكنــي ذلــك.  يحصــل  ألا   الظــروف 
ــك، ــاك حيال ــوض والارتب ــاس والغم  الالتب
 أخــاف أن تمــوت، ولكنــك اختــرت طريقــك
 فــي “هُناك”ـــك. ســأقنع نفســي أن هــذا هــو
 الديالكتيــك الخــاص بنــا، أنــا وأنــت، ســأبقى
ــر، ــى تويت ــي شــعيب عل ــع صفحــة عل  أتاب
 باحثــاً عــن صورتــك، لــن تكــون مهزومــاً،
 ســتكون نجمــة، نجمتــي، وكأســي المــأى.
 وإن مــتُّ قبلــك، ســأكون مطمئنــاً لأنــك
 ســتكون “هنــاك” تحمــي أرضنــا، وتحــرس

.نومــي الأبــدي

 نحــن نعــرف أن الكابــوس صغيــر فــي“
ــل ــا تحم ــى، ريثم ــك نبق ــار، لذل ــن النه  عي
ــا ــة، ريثم ــة شــموعنا الباقي  أشــجارك الهائل
 يختنــق الســيل، فنخــرج مــن جثتــه بــرؤوس

ــرة”. )34 ــار الصغي (الأزه
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اليسار الفرنسي يبحث عن طريق للمضي قدمًا 
بعد منعه من المشاركة في الحكومة

ــع  ــي جمي ــوم الســبت احتجاجــات ف شــهد ي
أنحــاء فرنســا بعــد أن قــام إيمانويــل ماكرون 
بتعييــن المحافــظ ميشــيل بارنييــه رئيســاً 
للــوزراء. وقــد أدى هــذا القــرار إلــى تأجيــج 
الادعــاءات بــأن ماكــرون قــد تجاهــل نتيجــة 
ــه  ــو. لكن ــي يولي ــي جــرت ف ــات الت الانتخاب
ــف اليســاري المنتصــر  أيضًــا وضــع التحال

فــي موقــف صعــب.

ــي أول مظاهــرة  ــوم الســبت ف ــه ي ــي حديث ف
ــرون  ــل ماك ــس إيمانوي ــذ أن رشــح الرئي من
رئيــس  ليكــون  بارنييــه  ميشــيل  اليمينــي 
وزراء فرنســا، يؤكــد جــان لــوك ميلانشــون 
أن “الديمقراطيــة ليســت فقــط فــن القبــول 
ــع  ــا تواض ــي أيضً ــل ه ــزت، ب ــد ف ــك ق بأن

ــارة”. ــول الخس قب

ــة وســتون  ــة، حضــر مئ ــا الأبي ــا لفرنس وفقً
ألفـًـا  وعشــرون  ســتة   – شــخص  ألــف 
وفقـًـا للســلطات – للتعبيــر عــن غضبهــم 
دعــت  عندمــا  الديمقراطيــة.  إنــكار  مــن 
المنظمــات الطلابيــة وفرنســا الأبيــة إلــى 
التجمــع فــي الأســبوع الســابق، كان الغــرض 
منــه الضغــط علــى الرئيــس لتعييــن رئيــس 
الجديــد  اليســاري  التحالــف  مــن  وزراء 
ــف  ــذا التحال ــدة(. ه ــعبية الجدي ــة الش )الجبه
ــه أكبــر عــدد مــن النــواب  ــذي انتخُــب من ال
بعــد أن دعــا ماكــرون إلــى انتخابــات مبكــرة 

ــو. ــي يوني ف

ــار  ــت إن الاختي ــد بروني ــم ديفي ــال المعل وق
ــو  ــراء” وه ــن اله ــة م ــة كامل كان “مجموع
يحمــل لافتــة مــن الــورق المقــوى عليهــا 
ــبعيني بجــوار صــورة  ــه الس صــورة بارنيي
جــو بايــدن: “إنــه أقــدم رئيــس وزراء عرفته 
الإطــاق”،  علــى  الخامســة  الجمهوريــة 
وحملــت اللافتــة بعــض العناويــن الرئيســية 

ــه. ــن بارنيي ــوم تعيي ــن ي م

ــي،  ــه “فــي الوقــت الحال يشــرح متظاهــر أن
ســيكون ]التجمــع الوطنــي[ بزعامــة ماريــن 
ــا  ــم يقدمــوا اقتراحً ــان هــو الحكــم، مــا ل لوب
بحجــب الثقــة ضــد حكومــة بارنييــه. اليســار 

ــا للإطاحــة بهــا”. ــن يكــون كافيً وحــده ل

وأضــاف أنــه فــي هــذه الحالــة مــن الصعــب 
مــن  تنبثــق  واضحــة  إســتراتيجية  رؤيــة 
انتخابــات  هنــاك  تكــون  “لــن  البرلمــان: 

ــيكون  ــل، وس ــى الأق ــنة عل ــدة س ــدة لم جدي
ويمينيــة  يمينيــة  سياســة  تنفيــذ  بإمكانهــم 
متطرفــة باســتخدام المــادة 49.3 ]تمريــر 
ــإن الشــارع هــو  ــذا ف ــن بمرســوم[، ل القواني
ــر  ــه للتعبي ــذي يجــب أن نكــون في المــكان ال

عــن اســتيائنا.”

يوليــو  فــي  الانتخابــات  نتيجــة  ترُكــت 
ــأن  ــن بش ــدم اليقي ــن ع ــة م ــي حال ــا ف فرنس
ــة  ــدت الجبه ــك. حص ــد ذل ــيحدث بع ــا س م
التــي تجمــع الأحــزاب  الجديــدة  الشــعبية 
فــي  مقعــدًا   193 الرئيســية  اليســارية 
القــوة  يجعلهــا  ممــا  الوطنيــة،  الجمعيــة 
ــطي  ــرون الوس ــكر ماك ــل معس ــدة، قب الرائ
)166( والتجمــع الوطنــي وحلفائــه )142(.

تتفــق  حتــى  أســبوعين  الأمــر  اســتغرق 
الأحــزاب الرئيســية فــي الجبهــة الشــعبية 
الجديــدة )فرنســا الأبية، الحزب الاشــتراكي، 
مرشــح  علــى  والشــيوعيون(  الخضــر، 
لرئاســة الــوزراء يكــون مســؤولً عــن تنفيــذ 
ــة  ــة الحكومي ــاروا الموظف ــم. واخت برنامجه
الخدمــات  عــن  والمدافعــة  والاقتصاديــة 
العامــة لوســي كاســتيه. لكــن فــي أواخــر 

أغســطس، رفــض ماكــرون ترشــيحها.

الجديــدة  الشــعبية  الجبهــة  أحــزاب  بــدت 
ــذ  ــا من ــي رد فعله ــر ف ــد كبي ــى ح ــدة إل متح
ترشــيح بارنييــه يــوم الخميــس الماضــي. 
قــال الحــزب الاشــتراكي فــي بيــان إن نوابــه 
ســيصوتون لحجــب الثقــة عــن الحكومــة 
الجديــدة. وقــال ميلانشــون وعــدة شــخصيات 
قــام  ماكــرون  إن  الأبيــة  فرنســا  مــن 
بانقــاب و إنــكارًا للديمقراطيــة. وأعــرب 
للخضــر،  الوطنيــة  الســكرتيرة  مــن  كل 
الشــيوعي  ونظيرهــا  توندولييــه،  ماريــن 
ــه  ــيح بارنيي ــن أن ترش ــيل، ع ــان روس فابي
يتعــارض مــع نتائــج الانتخابــات ودعــوا 
إلــى المظاهــرات. ومــع ذلــك، لــم ينضــم 
الاشــتراكيون إلــى الدعــوات للاحتجــاج يــوم 
الســبت، قائليــن إنهــم سيســتخدمون الوســائل 
البرلمانيــة لمعارضــة الحكومــة الجديــدة.

لتحالــف  إذا كان  الكثيــرون عمــا  تســاءل 
الجبهــة الشــعبية الجديــدة مســتقبل، نظــرًا 
ــزاب  ــذه الأح ــن ه ــابق بي ــف الس لأن التحال
ــد اليســار بعــد إعــادة انتخــاب  — الــذي وحَّ
يــدم  لــم  عــام 2022 —  فــي  ماكــرون 

طويــاً. هــذه المــرة، ركــز اليســار علــى 
ســبب تحالفــه: وهــو قائــم علــى برنامــج 
تــم التفــاوض عليــه بشراســة ومراجعتــه 
قبــل  مــن  عليــه  والموافقــة  بالتفصيــل 
ــية  ــداف الرئيس ــمل الأه ــن. وتش الاقتصاديي
ــر  ــة إلغــاء إصــاح نظــام التقاعــد غي للوثيق
للأجــور  الأدنــى  الحــد  وزيــادة  الشــعبي 

الثــروة. وإعــادة فــرض ضريبــة 

تؤمــن ليــزا ديبــو، البالغــة مــن العمــر ثمانيــة 
عشــر عامًــا والتــي شــاركت فــي الاحتجــاج، 
بهــذا التحالــف: “علــى ســبيل المثــال، في هذا 
ــتراكيين  ــم أن الخضــر والاش ــف، نعل التحال
بارعــون فــي الخــروج والتحــدث، وفــي 
‘المصافحــة’ وإتقــان علاقاتهــم السياســية، 
فــي حيــن الأحــزاب الأخــرى مثــل الحــزب 
وفرنســا  للرأســمالية  المناهــض  الجديــد 
الأبيــة يمتلكــون قــوة نضاليــة كبيــرة ومثيــرة 
للاهتمــام للخــروج والجــدل وتثقيــف النــاس 
والمناقشــة، لذلــك أعتقــد أننــا فــي الجهــد 

ــدًا.” ــا البعــض جي ــل بعضن ــي نكم النضال

بالنســبة لديبــو، تعُــدّ هــذه المظاهــرة تعبيــرًا 
لتذكيــر  وســيلة  وكذلــك  الغضــب  عــن 
ــع منهــا.  الأحــزاب اليســارية بمــا هــو متوق
ــب  ــو وهــي تحمــل عريضــة تطال ــت ديب قال
هــذه  اســتخدام  “يجــب  ماكــرون  بعــزل 
فــي  اليســار  علــى  للضغــط  المظاهــرة 
البرلمــان حتــى يلتــزم بمواقفــه… هنــاك 
بحركــة  مررنــا  لقــد  اليــأس،  مــن  نــوع 
بإصــاح  ومررنــا  الصفــراء،  الســترات 
نظــام التقاعــد، ولدينــا مؤسســات مغلقــة أمــام 
الــرأي العــام، وصوتنــا غيــر مســموع”.

فــي حيــن أن جميــع الأحــزاب فــي التحالــف 
حكومــة  ضــد  التصويــت  علــى  اتفقــت 
ــن  ــة وجــزءًا م ــه، إلا أن فرنســا الأبي بارنيي
ــزل  ــون بع ــن يطالب ــم الذي ــط ه ــر فق الخض
ــراءات  ــذه الإج ــب ه ــاط. تتطل ــس بنش الرئي
الوطنيــة  الجمعيــة  فــي  الثلثيــن  أغلبيــة 
ــس الشــيوخ للتصويــت ضــد الرئيــس  ومجل
إذا رأوا “انتهــاكًا للواجــب يتعــارض بشــكل 
واضــح مــع ممارســة ولايتــه.” لــم يسُــتخدم 
هــذا الإجــراء مطلقـًـا خــال الجمهوريــة 
ــدو  ــي، يب ــت الحال ــي الوق ــة — وف الخامس
نجاحــه مشــكوكًا فيــه للغايــة نظــرًا لتشــكيل 

المجلســين.
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أحــد الأســئلة الرئيســية هــو مــا إذا كان 
اليســار  بارنييــه ســيقوّي تحالــف  تعييــن 
أو  قويــة،  معارضــة  مجموعــة  ليصبــح 
الإحبــاط.  زرع  إلــى  ببســاطة  ســيؤدي 
لهــا  يــروج  التــي  الروايــات  إحــدى 
الجنــاح  أعضــاء  وبعــض  الوســطيون 
اليمينــي للاشــتراكيين تتهــم هــذا الحــزب 
ــه  ــه لأن ــن بارنيي ــن تعيي ــؤول ع ــه المس بأن
رفــض احتمــال ترشــيح برنــارد كازنــوف. 
كازنــوف، الــذي كان عضــوًا ســابقاً فــي 
الحــزب الاشــتراكي، شــغل منصــب رئيــس 
الــوزراء فــي الأشــهر الأخيــرة مــن رئاســة 
فرانســوا هولانــد التــي انتهــت فــي عــام 
2017. وكانــت عمــدة باريــس الاشــتراكية 
آن هيدالغــو، مــن بيــن المنتقديــن، حيــث 
أخبــرت صحيفــة ليبيراســيون أن حزبهــا 

منــع ترشــيح كازنــوف.

ومــع ذلــك، رأى العديــد مــن اليســاريين أن 
طــرح اســم كازنــوف كان وســيلة لماكــرون 
لكســر تحالــف الجبهــة الشــعبية الجديــدة 
ودفــع الاشــتراكيين للانضمــام إلــى ائتــاف 
وســطي والابتعــاد عــن فرنســا الأبيــة. فــي 
فــور،  أوليفييــه  قــال  تلفزيونيــة،  مقابلــة 

الرئيــس الحالــي للحــزب الاشــتراكي وأحــد 
رغبــة  هنــاك  “كان  التحالــف:  مهندســي 
ــدة دون  ــعبية الجدي ــة الش ــك الجبه ــي تفكي ف
ــارد  ــان أن برن ــى ضم ــى الحصــول عل حت
ماتينيــون  فــي قصــر  كازنــوف ســيكون 
ــك أن  ــوزراء[. هــل يمكن ــس ال ــب رئي ]مكت
ــك  ــف يمكن ــك؟… كي ــه ذل ــا يعني ــل م تتخي
التفكيــر للحظــة أن قــرار الاشــتراكيين هــو 

ــس؟” ــار الرئي ــه اختي ــذي وجّ ال

ــذ  ــم الاشــتراكيين من ــف يقُسّ ــد كان التحال لق
عــام 2022 وتــم التطــرق إليــه مجــددًا 
فــي  للحــزب  الســنوي  الاجتمــاع  خــال 
29 أغســطس. مــن بيــن الشــكاوى ضــد 
ــى  ــوه إل ــير معارض ــور، يش ــتراتيجية ف اس
ــة  ــع فرنســا الأبي وجــود تناقــض واضــح م
الشــؤون الخارجيــة و  فــي قضايــا مثــل 
ــة(. كمــا يشــيرون  ــة الدول ــة )علماني اللائكي
ــة  ــية المقبل ــات الرئاس ــم للانتخاب ــى آفاقه إل
ــدة  ــة الجي ــى النتيج ــي 2027، بالنظــر إل ف
ــل  ــادة رافائي ــتراكية بقي ــة الاش ــبياً للقائم نس
فــي  ليبراليــة(  )الأكثــر  غلوكســمان 
ــت  ــا حصل ــو )%14(، بينم ــات يوني انتخاب
وقــد  فقــط.   10% علــى  الأبيــة  فرنســا 

ــده فــي  ــي المقــرر عق ــر المؤتمــر الحزب يثي
ــو  ــث يدع ــدل، حي ــن الج ــة م 2025 موج
بعــض المرشــحين لرئاســة الحــزب إلــى 
النــأي بأنفســهم عــن فرنســا الأبيــة — وهــو 

ــف. ــكك التحال ــى تف ــؤدي إل ــد ي ــا ق م

مــن المقــرر أن تبــدأ الجلســة البرلمانيــة 
ــى  ــر. وحت ــاء، 1 أكتوب ــوم الثلاث ــة ي القادم
ذلــك الحيــن، ســتحاول كل الأحــزاب إيجــاد 
اســتراتيجيات للتكيـُـف مــع هــذا التشــكيل 
ماكــرون وتعييــن  لكــن موقــف  الجديــد. 
ميــزان  تحويــل  دون  حــالا  قــد  بارنييــه 
ــادة  ــدث ع ــا يح ــان، كم ــى البرلم ــوى إل الق
الأغلبيــة.  إلــى  الحكومــة  تفتقــر  عندمــا 
وبالنســبة لليســار، يشــكل هــذا تحديـًـا كبيــرًا.

مســتقلة  هــي صحفيــة  غــاش  *جولييــت 
فــي باريــس. نشُــرت كتاباتهــا فــي كورييــه 

إنترناســيونال.

ــي  ــال ف ــر المق ــاش*. نشُ ــت غ ــم: جوليي بقل
ســبتمبر   10 بتاريــخ   Jacobin مجلــة 
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ما الخطب الذي أصاب الرأسمالية؟
الــذي  الخطــب  »مــا  لكتــاب  مراجعــة 
ــارما،  ــير ش ــمالية؟« لروتش ــاب الرأس أص
ويقــول فيــه أن الرأســمالية كمــا يتصوّرهــا، 
حظوظــاً  تعطــي  تنافســية  رأســمالية  أي 
متســاوية للجميــع، لــم يعــد لهــا وجــود، 
وتحوّلــت إلــى احتــكارات مدعومــة مــن 

دولــة متدخّلــة لصالــح الكبــار. 
صــدر لروتشــير شــارما كتــاب بعنــوان 
»مــا الخطــب الــذي أصــاب الرأســمالية؟« 
ــف  ــتثمر ومؤل ــو مس ــارما ه ــير ش وروتش
ومديــر صنــدوق رأســمالي وكاتــب فــي 
ــا يشــغل منصــب  ــز«. كم ــال تايم »فايننش
رئيــس الأعمــال الدوليــة لشــركة »روكفلــر 
ــي  ــتثمراً ف ــت«، وكان مس ــال مانجمن كابيت
الأســواق الناشــئة فــي »مورغــان ســتانلي« 

لإدارة الاســتثمارات.

مــع هــذه المؤهــات التــي تضعــه »داخــل 
اللعبــة« أو تجعلــه »أحــد وحوشــها«، لا بد 
أنــه يعــرف الإجابــة عــن ســؤاله. ويوضــح 
شــارما حجّتــه فــي مراجعــة لكتابــه نشــرت 
فــي فايننشــال تايمــز. فيقــول لنــا، أولاً، إنــه 
»قلــق حيــال المــكان الــذي تقــود الولايــات 
المتحــدة العالــم إليــه الآن. إذ انهــارت الثقــة 

فــي الرأســمالية الأميركيــة التــي بنُيــت على 
أســس مــن الســلطات المحــدودة والأنظمــة 
ــة  ــي تفســح المجــال لحرّي ــدة الت ــر المقيّ غي
ومبــادرة فرديتيــن«. ويشــير إلــى أن معظم 
الأميركييــن لا يتوقعّــون فــي الوقــت الراهن 
أن يكونــوا »أفضــل حــالاً فــي غضــون 
مســبوق  غيــر  تــردٍ  فــي  ســنوات«،   5
ــذا  ــة« ه ــان للثق ــذ طــرح »مؤشــر إدلم من
ــن  ــن م ــل عقدي ــى قب ــرة الأول ــؤال للم الس
الزمــن. ويشــكّ 4 أشــخاص مــن كل 5 
ــل أطفالهــم ســوف تكــون  ــاة جي فــي أن حي
أفضــل ممــا كانــت حيــاة جيلهــم، وهــو تــردٍ 
جديــد أيضــاً. وبحســب أحــدث اســتطلاعات 
الــرأي التــي أجراهــا مركــز بيــو، انخفــض 
تأييــد الرســمالية بيــن الأميركييــن جميعهــم، 
لا ســيما الديمقراطييــن والشــباب. والواقــع 
أن %58 مــن الديمقراطييــن ممــن تقــل 
ــاع  أعمارهــم عــن 30 عامــاً لديهــم »انطب
الوقــت  فــي  إيجابــي« عــن الاشــتراكية 
الراهــن، فــي مقابــل %29 فقــط ممــن 

ــرأي نفســه بشــأن الرأســمالية. لديهــم ال

خوفــاً مــن أن تنتهــي الديــون المتراكمــة إلى 
كســاد آخــر مشــابه لما حــدث فــي ثلاثينيات 

القــرن العشــرين، بــدأت البنــوك المركزيــة 
ــركات  ــم الش ــات لدع ــع الحكوم ــل م بالعم
ــدول الأجنبيــة، كلمــا  الكبــرى والبنــوك وال
تزعزعــت الأســواق الماليــة«. لــذا لــم يكــن 
هنــاك تحــوّل نيوليبرالــي يحرّر الرأســمالية 

لتتوســع، بــل العكــس

إلــى  وتعُــدّ هــذه الأنبــاء ســيئة بالنســبة 
المؤيديــن  أشــدّ  مــن  باعتبــاره  شــارما 
ــا؟  ــذي أصابه ــا الخطــب ال للرأســمالية. فم
يعيــد شــارما الأمــر إلــى صعــود الســلطات 
القويــة والمتدخلــة والســلطة الاحتكاريــة 
والمــال الســهل لإنقــاذ الكبــار. وقــد أدى 
ذلــك إلــى ركــود وانخفــاض نمــو الإنتاجيــة 

وتنامــي اللامســاواة.

ــورة  ــمى بث ــا يسُ ــأن م ــارما ب ــج ش ويحاج
الثمانينيــات النيوليبراليــة التــي كان مــن 
المفتــرض أن تحــلّ محــلّ الإدارة الكليــة 
ــم  ــص حج ــزي، وأن تقلّ ــط الكين ــق النم وف
ــود  ــن القي ــة، وأن تحــرّر الأســواق م الدول
ــول  ــة. ويق ــت مجــرد خراف ــة، كان التنظيمي
للدولــة  حقبــة  نشــهد  »لــم  إنــه  شــارما 

الصغيــرة«. ويشــير إلــى أن الإنفــاق 
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الحكومــي فــي الولايــات المتحــدة ارتفــع 
ــن أقــل  8 أضعــاف منــذ العــام 1930 م
مــن %4 إلــى %24 مــن الناتــج المحلــي 
احتســبنا  إذا   36% وإلــى  الإجمالــي، 
ومــع  والمحلــي.  الحكومــي  الإنفــاق 
العجــز  ارتفــع  الضريبيــة،  التخفيضــات 
ــاً. ــاً هائ ــام ارتفاع ــن الع ــيّ والدي الحكوم

ــة،  ــود التنظيمي ــع القي ــى رف ــا بالنســبة إل أم
ــد  ــن »قواع ــارة ع ــة عب ــت النتيج ــد كان فق
أكثــر تعقيــداً وتكلفــة، غالبــاً مــا يكــون 
تجهيــزاً  الأكثــر  والأقويــاء  الأثريــاء 
واســتعداداً للتعامــل معهــا«. وفــي الواقــع، 
زادت القواعــد التنظيميــة. أمــا بالنســبة إلــى 
المــال الســهل، و»خوفــاً مــن أن تنتهــي 
الديــون المتراكمــة إلــى كســاد آخــر مشــابه 
لمــا حــدث فــي ثلاثينيــات القــرن العشــرين، 
بــدأت البنــوك المركزيــة بالعمــل جنبــاً إلــى 
جنــب مــع الحكومــات لدعــم الشــركات 
الكبــرى والبنــوك والــدول الأجنبيــة حتــى، 
ــذا  ــة«. ل ــواق المالي ــت الأس ــا تزعزع كلم
ــي يحــرّر  ــاك تحــوّل نيوليبرال ــن هن ــم يك ل

ــس. ــل العك ــع، ب ــمالية لتتوس الرأس

الاقتصــادي  شــارما  تأريــخ  هــل  لكــن 
صحيــح؟  الثمانينيــات  بعــد  مــا  لحقبــة 
يحــاول شــارما تصويــر حقبــة مــا بعــد 
ــاذ المالــي للبنــوك  الثمانينيــات كحقبــة الإنق
والشــركات فــي خــال الأزمــات علــى 
نقيــض فتــرة الثلاثينيــات التــي اتبعــت فيهــا 
البنــوك والحكومــات سياســة »تصفيــة« 
المؤسســات المأزومــة. والواقــع أن هــذا 
ــاذ رأس  ــاً، إذ كان إنق ــس صحيح ــر لي الأم
مــال الشــركات والبنــوك القــوة الدافعــة 
لـ»صفقــة روزفلــت الجديــدة«، ولــم تعُتمــد 
التصفيــة كسياســة حكوميــة مطلقــاً. عــاوةً 
ــي  ــات ف ــرة الثمانيني ــت فت ــك، كان ــى ذل عل
المرتفعــة  الفائــدة  أســعار  عقــدَ  الغالــب 
والسياســة النقديــة المتشــدّدة التــي فرضهــا 
أمثــال  المركزيــة  البنــوك  محافظــو 
فولكــر، ســعياً منهــم إلــى خفــض التضخــم 
المــوروث مــن الســبعينيات. وبالطبــع ليــس 
لــدى شــارما مــا يقولــه بشــأن »الكســاد 
التضخمــي« لفتــرة الســبعينيات، إذ يــراه 
عقــداً تزامنــت فيــه الرأســمالية مــع الدولــة 

الصغيــرة والأنظمــة الضعيفــة.

يبُــرز شــارما ارتفــاع الإنفــاق الحكومي بما 
فيــه »الإنفــاق علــى الرعايــة الاجتماعيــة« 
فــي الســنوات الأربعيــن الماضيــة، مــن 
لهــذا  الحقيقــي  الســبب  يشــرح  أن  دون 
ــون  ــاق والدي ــاع الإنف ــد ارتف ــاع. فبع الارتف

فــي أثنــاء الحــرب، ارتبــط جــزء كبيــر 
مــن الإنفــاق المتزايــد منــذ حينهــا بارتفــاع 
ــا  ــن، م ــار الس ــيمّا كب ــكان، لا س ــدد الس ع
أدى إلــى زيــادة فــي الإنفــاق )غيــر المنتــج 
ــان  ــى الضم ــمالية( عل ــى الرأس ــبة إل بالنس
الاجتماعــي والمعاشــات التقاعديــة. لكــن 
جــاء  الحكومــي  الإنفــاق  فــي  الارتفــاع 
أيضــاً اســتجابة لضعــف النمــو الاقتصــادي 
ــذ  ــج من ــال المنت ــي رأس الم ــتثمار ف والاس
الســبعينيات. ومــع نمــو الناتــج المحلــي 
الإجمالــي علــى نحــوٍ أبطــأ ونمــو الإنفــاق 
نحــوٍ  علــى  الاجتماعيــة  الرعايــة  علــى 
أســرع، ارتفعــت نســبة الإنفــاق الحكومــيّ 

ــي. ــي الإجمال ــج المحل ــى النات إل

ــرى  ــب أخ ــى جوان ــارما إل ــرّق ش ــم يتط ل
كانــت  لقــد  النيوليبراليــة.  الحقبــة  مــن 
الخصخصــة إحــدى أبــرز سياســات عهــدي 
ــة  ريغــان وتاتشــر، إذ بيعــت أصــول الدول
لتعزيــز الربحيــة فــي القطــاع الخــاص، 
وتقلصّــت أحجــام »الدولــة الكبيــرة«، علــى 
ــدءاً  ــع، وب ــي الواق عكــس حجــة شــارما. ف
ــهم  ــت أس ــبعينيات، بيع ــف الس ــن منتص م
ــدة،  ــات المتح ــي الولاي ــام. وف ــاع الع القط
انخفضــت حصتهــا مــن الناتــج المحلــي 

ــف. ــى النص ــي إل الإجمال

الثمانينيــات،  بعــد  مماثــل،  نحــوٍ  علــى 
العــام  القطــاع  اســتثمارات  انخفضــت 
المحلــي الإجمالــي  الناتــج  كحصــة مــن 
إلــى النصــف تقريبــاً بينمــا ارتفعــت حصــة 

.70% بنســبة  الخــاص  القطــاع 

هــي  الكبيــرة«  »الدولــة  ليســت  إذاً، 
التــي تســيطر علــى قــرارات الاســتثمار 
ــذا  ــمالي. وه ــاع الرأس ــل القط ــاج، ب والإنت
يشــير إلى ســبب تقلـّـص دور القطــاع العام. 
فمشــكلة الرأســمالية فــي أواخــر الســتينيات 
ــي  ــاد ف ــاض الح ــي الانخف ــبعينيات ه والس
الاقتصــادات  فــي  المــال  رأس  ربحيــة 
لا  كان  الكبــرى.  المتقدمــة  الرأســمالية 
ــاض. فجــاءت  ــذا الانخف ــس ه ــن عك ــد م ب
الخصخصــة كإحــدى السياســات المتبعــة 
ــت السياســة الأخــرى  ــك. وتمثلّ ــق ذل لتحقي
خــال  مــن  العماليــة  النقابــات  بســحق 
القوانيــن والأنظمــة المصمّمــة لتصعيــب 
إمكانيــة إنشــاء النقابــات أو اتخــاذ قــرار 
ــه مســتحيلاً.  ــن جعل ــم يك الإضــراب، إن ل
ومــن ثــم شــهدنا خــروج القــدرة التصنيعيــة 
مــن الشــمال العالمــي إلــى مناطــق العمالــة 
ــت  ــي، تح ــوب العالم ــي الجن ــة ف الرخيص
مســمى »العولمــة«. ومــع ضعــف النقابــات 

النتيجــة  كانــت  الداخــل،  فــي  العماليــة 
ــن  ــور م ــة الأج ــي حص ــاداً ف ــاً ح انخفاض
الناتــج المحلــي الإجمالــي بالترافــق مــع 
عمالــة رخيصــة فــي الخــارج وارتفــاع 

)طفيــف( فــي ربحيــة رأس المــال.

يقــرّ شــارما بــأن »العولمــة أدت إلــى مزيــد 
مــن المنافســة، وحــدت مــن التضخّــم« على 
عكــس أطروحتــه عــن الركــود الاحتكاري، 
لكنــه يزعــم بعدئــذ أن العولمــة وانخفــاض 
أســعار الســلع المســتوردة »عــززت قناعــة 
مفادهــا أن العجــز الحكومــي والديــون لا 
يهمــان«. حقــا؟ً منــذ التســعينيات، حاولــت 
الحكومــات أن تفــرض »تقشــفاً« بحجــة 
تحقيــق التــوازن المالــي فــي للموازنــات 
العامــة وخفــض الديــن الحكومــي. وفشــلت، 
ليــس لأنهــا تصــوّرت أن »العجــز والديــون 
النمــو  لأن  بــل  أهميــة«،  يشــكلان  لا 
الاقتصــادي والاســتثمار الإنتاجــي تباطــأ. 
وكانــت تخفيضــات إنفــاق القطــاع العــام 
ــي  ــج المحل ــى النات ــبة إل ــن النس ــرة، لك كبي

ــم تنخفــض. ــي ل الإجمال

ــت  ــرات الركــود كان ــد شــارما أن »فت يعتق
ــة مــا  ــر تباعــداً« فــي حقب ــل عــدداً وأكث أق
ــود  ــا الرك ــن إذا تركن ــات. لك ــد الثمانيني بع
ــات  ــع الثمانيني ــي مطل المــزدوج الضخــم ف
)عامــل رئيســي آخــر فــي دفــع قــوة العمــل 
إلــى الانخفــاض(، نــرى فتــرات ركــود فــي 
العــام  وفــي  و1991،   1990 العاميــن 
ــن  ــي العامي ــر ف ــود الكبي ــم الرك 2001، ث
فــي  ذروتهــا  لتبلــغ  و2009،   2008
الركــود الوبائــي فــي العــام 2020، وهــو 
ــد  ــمالية. ق ــخ الرأس ــي تاري ــود ف ــوأ رك أس
يكــون قــلّ عــدد فتــرات الركــوة وتباعــدت 

ــا أصبحــت ضــرراً.  ــا، لكنه ــا بينه فيم

يشــير شــارما إلــى أن التوسّــع الاقتصــادي 
عقــب كل ركــود منــذ الثمانينيــات أخــذ 
يضعــف شــيئاً فشــيئاً. يبــدو هــذا بمثابــة 
الرأســمالية.  أنصــار  إلــى  بالنســبة  لغــز 
للرأســمالية  المركــزي  اللغــز  »ويعــد 
تباطــؤ  خلــف  المكمــن  هــو  الحديثــة 
التعافــي: انهيــار معــدل نمــو الإنتاجيــة، أو 
ــاء،  ــي الوب ــع تفش ــل. وم ــة كل عام إنتاجي
ــذ  ــر مــن النصــف من ــد انخفــض أكث كان ق

الســتينيات«.

ــة  ــه مجموع ــيره: »توجّ ــارما تفس ــدّم ش يق
ــع الاتهــام نحــو  ــة أصاب ــدة مــن الأدل متزاي
بيئــة أعمــال مثقلــة بالأنظمــة الحكوميــة 
الشــركات  تزدهــر  حيــث  والديــون، 
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ــركات  ــن الش ــر م ــداد أكب ــو أع ــة وتنج العملاق
المأزومــة مــن كل أزمــة«. وعمليــات إنقــاذ 
ــع  ــن كل أرب ــاث م ــرى )»ث ــكارات الكب الاحت
صناعــات أميركيــة تحوّلــت إلــى احتــكارات«( 
ــدة  ــمالية راك ــى رأس ــهل عل ــل الس ــظ الم وحاف
شــركات  لتولـّـد  بطيئــة،  بوتيــرة  تزحــف 
»زومبــي« لا تســتطيع أن تنجــو ســوى مــن 

خــال الاقتــراض.

ــؤ  ــزو تباط ــور. إذ يع ــارما الأم ــب ش ــا، يقل هن
إلــى  المجــالات  جميــع  فــي  الإنتاجيــة  نمــو 
الإنتاجــي.  الاســتثمار  نمــو  فــي  انخفــاض 
ــة  ــع الربحي ــي الاقتصــادات الرأســمالية، تدف وف
ــة  ــة النيوليبرالي ــي. والمحاول ــتثمار الإنتاج الاس
لزيــادة الربحيــة بعــد أزمــة الســبعينيات المتعلقّــة 
ــع  ــت م ــاً وانته ــة جزئي ــت ناجح ــة كان بالربحي
بدايــة القــرن الجديــد. يتبــدى الركــود و»الكســاد 
ارتفــاع  فــي  الـــ21  القــرن  فــي  الطويــل« 
الدينيــن الخــاص والعــام، إذ تحــاول الحكومــات 
والشــركات أن تتغلــب علــى الركــود وانخفــاض 

ــراض. ــادة الاقت ــال زي ــن خ ــة م الربحي

ويصــرّح شــارما بــأن »الجمــود الاجتماعــي 
ماضــي  ففــي  الأميركــي«.  الحلــم  يخنــق 
ــتطاع  ــوردي، واس ــية« ال ــمالية التنافس »الرأس
النــاس الارتقــاء مــن الفقــر المدقــع إلــى الثــراء 
مــن خــال العمــل الجــاد ودافــع العمــل الحــر، 
ــم  ــن »الحل ــتحيل. لك ــر مس ــذا أم ــوم فه ــا الي أم
فغالبيــة  خرافــة.  شــكّل  لطالمــا  الأميركــي« 
الولايــات  فــي  والأثريــاء  المليارديــرات 
ومــن  ثرواتهــم،  ورثــوا  وغيرهــا  المتحــدة 
أصبحــوا مليارديــرات فــي حياتهــم حققّــوا ذلــك 
ــدء  ــم لب ــن آبائه ــا م ــي أخذوه ــوال الت ــن الأم م

مشــاريعهم.

دعونــي أضيــف أن أطروحــة شــارما بنُيــت 
علــى الاقتصــادات الرأســمالية المتقدمــة فــي 
ــر  ــه الكثي ــس لدي الشــمال العالمــي فحســب. ولي
ــش  ــث يعي ــم حي ــة العال ــق ببقي ــا يتعلّ ــه فيم ليقول
معظــم النــاس. فهــل أعُيــق الحــراك الاجتماعــي 
أم أنــه لــم يوجــد قــط؟ أهنــاك دولــة كبيــرة 

ــة  ــة الاجتماعي ــى الرعاي ــة عل ــغ طائل تنفــق مبال
فــي هــذه البلــدان؟ أهنــاك مــال ســهل لتقترضــه 
الشــركات؟ أهنــاك احتــكارات محليــة تعيــق 
ــاذ  ــات الإنق ــن عملي ــرة م ــاك وف ــة؟ أهن المنافس

ــي؟ المال

ــى رســالة شــارما الرئيســة عــن  ــا هــذا إل يقودن
الخطــب فــي الرأســمالية. كمــا تــرون، بالنســبة 
إلــى شــارما، لــم يعــد للرأســمالية كمــا يتصوّرها 
وجــود. بــدلاً مــن ذلــك، تحوّلــت الرأســمالية 
ــة  ــكارات مدعومــة مــن دول ــى احت التنافســية إل
ــد فرضيــة الرأســمالية القائلــة  كبيــرة. فـ»لــم تعّ
ضــروري  شــرط  الصغيــرة  الدولــة  بــأن 
للحريــات الفرديــة والفــرص موضــع ممارســة 

ــود«. ــذ عق من

ــا  ــد للرأســمالية كم ــم يع ــى شــارما، ل النســبة إل
يتصوّرهــا وجــود. بــدلاً مــن ذلــك، تحوّلــت 
الرأســمالية التنافســية إلــى احتــكارات مدعومــة 
مــن دولــة كبيــرة. فـ»لــم تعدّ فرضية الرأســمالية 
القائلــة بــأن الدولــة الصغيــرة شــرط ضــروري 
للحريــات الفرديــة والفــرص موضــع ممارســة 

منــذ عقــود

تبــدو خرافــة الرأســمالية التنافســية لــدى شــارما 
مشــابهة لأطروحــة غريــس بلاكيلــي فــي كتابهــا 
ــت  ــذي حاجج ــعة ال ــمالية الجش ــر، الرأس الأخي
ــة  ــاً معرك ــن مطلق ــم تك ــمالية ل ــأن الرأس ــه ب في
علــى  متنافســين  رأســماليين  بيــن  وحشــية 
ــاح المســتخرجة مــن العمــل،  حصــة مــن الأرب
ــه  ــيطر علي ــط تس ــي ومخطّ ــاد اتفاق ــا اقتص إنم

ــة. ــه الدول ــرى وتدعم ــكارات الكب الاحت

يتفــق شــارما وبلاكيلــي علــى  الواقــع،  فــي 
أن صعــود »رأســمالية الدولــة الاحتكاريــة« 
هــو الســبب الكامــن للخطــب الــذي أصــاب 
بشــأن  بالطبــع،  ويختلفــان،  الرأســمالية. 
تريــد  اشــتراكية،  لأنهــا  بلاكيلــي،  الحــل. 
الاحتكاريــة  الدولــة  رأســمالية  تســتبدل  أن 
ــا  ــة. أم ــات عمالي ــط ديمقراطــي وتعاوني بتخطي
ــاء  ــد إنه ــه »أحــد الوحــوش«، يري شــارما، لأن

واســتعادة  الدولــة  وتقليــص  الاحتــكارات 
»مســارها  لتتبــع  التنافســية«  »الرأســمالية 
الطبيعــي« فتوفـّـر الرخــاء للجميــع. ويقــول 
شــارما: »تحتــاج الرأســمالية إلــى ملعــب تتــاح 
فيــه الفرصــة للصغــار والجــدد لكــي يجابهــوا – 
ــم  ــز القدي ــى نحــوٍ خــاّق – الترك ــروا عل ويدم

والســلطة«. للثــروة 

ــق  ــارما، إذا أطُل ــى ش ــبة إل ــرون، بالنس ــا ت كم
ــة،  ــوى العامل ــان للرأســماليين ليســتغلوا الق العن
ويتحــرّروا مــن عــبء الأنظمــة واضطرارهــم 
الرعايــة  علــى  الإنفــاق  تكاليــف  دفــع  إلــى 
الاجتماعيــة، فســوف يزدهــرون علــى نحــوٍ 
الحيــاة  الحقيقيــة  العلــوم  »تفسّــر  طبيعــي. 
وإلــى  التــراب  مــن  تحــوّل،  دورة  بوصفهــا 
التــراب، لكــن القــادة السياســيون لا يزالــون 
يســتمعون إلــى المستشــارين ممــن يزعمون أنهم 
ــب  ــتمر. يج ــو المس ــد النم ــة تولي ــون كيفي يعرف
احتــواء ثقتهــم المفرطــة قبــل أن تســبب أضراراً 
إضافيــة«. إذاً، بحســب شــارما، ســوف تســتعيد 
الرأســمالية عافيتهــا مــرة أخــرى، إذا تركنــا 
ــل  ــمالية تعم ــود الرأس ــار والرك دورات الازده

ــا. ــاول إدارته ــم نح ــي ول ــكل طبيع بش

»لا تــزال الرأســمالية الأمــل الأكبــر للتقــدم 
البشــري، لكــن إذا كان لديهــا مســاحة كافيــة 
لتنجــح«. حســناً، حظــت الرأســمالية بمجــال 
واســع للعمــل امتــدّ لأكثــر مــن 250 عامــاً مــع 
ــا.  ــرّت به ــي م ــود الت ــار والرك ــرات الازده فت
فــزادت اللامســاواة علــى مســتوى العالــم، والآن 
تهــدّد البيئــة والأرض، عــدا عــن مســاهمتها فــي 
ــن  ــية. م ــات الجيوسياس ــر الصراع ــد خط تزاي
هنــا، لا عجــب أن %58 مــن الديمقراطييــن 
يفضّلــون  المتحــدة  الولايــات  فــي  الشــباب 

الاشــتراكية.

نشــر هــذا المقــال علــى مدوّنــة مايــكل روبرتــس 
فــي 27 أيار/مايــو 2024، وترجــم وأعيــد 
ــبقة  ــة مس ــر« بموافق ــع »صف ــى موق ــره عل نش

مــن الكاتــب.


